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 المستخلص:

دراسة   البحث  الحجاج البنى  يتناول  بين  المنيفة  الخطب  في كوكبة  النحوية 
والنميمة   الغيبة  )خطبتا  المتلقين  على  وأثره  إلى   ،(أنموذج ا والإقناع،  الدراسة  وتهدف 

والآليات  والعوامل  الروابط  ودراسة  الخطب،  في  والإقناع  الحجاج  خصائص  إظهار 
لال النحوية من خللبنى  الحجاجية، وبيان أثرها على المتلقي، وكيفية توظيف الخطيب  

الدراسة نتائج   خطبه، واعتمدت  التحليل، وخلصت إلى  القائم على  الوصفي  المنهج 
النحوية؛ إذ تعالج المعاني كما تعالج الإعراب، البنى  منها: أن فهم النصوص مبني على  

 والخلط بين الروابط والعوامل، والحجاج والإقناع.
 ، النحوية، الخطب، المنيفة، الحجاج، الإقناع. البنى  الكلمات الدالة )المفتاحية: 

  



 2الجزء:  |14العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-11- 

Abstract 

This study focuses on (the collection of great sermons between 
argumentation and persuasion) and its impact on the recipients (The 
two sermons of backbiting and gossip as a case study). The study aims 
to show the features of argumentation and persuasion in the sermons, 
in addition to evaluating the connections, factors, and mechanisms of 
argumentation, and to explain their impact on the recipient. The study 
aims also to show how the speaker can employ grammatical structures 
through his sermons. Therefore, the study adopted a descriptive 
approach based on analysis, and it concluded by revealing the 
following findings: understanding texts can be based on grammatical 
structures because it deals with meanings, ʾIʿrāb (case system) as well 
as mixing connections and factors, argumentations, and persuasion. 

Keywords: grammatical, structures, sermons, great, 
argumentation, persuasion. 
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 المقدمة:

بن  محمد  أجمعين،  الخلق  سيد  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الحمد لله 
آله  وعلى  وبيانً ،  حجة  وأقواهم  لسانً ،  العرب  أفصح  الأمين،  المصطفى  الله،  عبد 

 أما بعد: ؛ وصحابته إلى يوم الدين
وتماسك  لترابط  مكون  أهم  للجملة؛  التركيبي  البناء  أو  النحوي،  البناء  فيعد 

أيً  كان نوعه، سواء كان ملفوظ ا، أم مكتوبً ، وقد جاء عند أبي علي الفارسي النص،  
الاسم يأتلف مع الاسم، فيكون كلام ا مفيد ا؛ كقولنا: تحت بًب الائتلاف، قال: "

فيكون   الاسم،  مع  الفعل  ويأتلف  صاحب ك،  وب شر  أخوك،  كقولنا:    ؛ذلكك عمرو 
، ... ويدخل الحرف على كل واحد من الجملتين فيكون  الله، وس ر  بكر  كت ب عبد

 . (1) كلام ا؛ كقولنا: إن عمر ا أخوك، وما بشر صاحبك..."
التركيبية بواسطة  "  هي: والدلالة  ببعض؛  بعضه  الكلام  ارتباط  من  المستمدة 

 . (2)التركيب الذي تخضع له أي لغة"

من نًحية نحوية بحتة، بل من  وليس مهمة البحث هنا أن يدرس البناء النحوي
في  والتأثير  للإقناع،  سبيلا   النحوي  البناء  توظيف  وطريقة  إقناعية،  حجاجية  نًحية 

"لأن   ذلك؛  في  المستخدمة  والأساليب  من  المتلقين،  يملك  خطاب،  أو  نص،  كل 
بها" المتلقي  وإقناع  المعاني،  تبليغ  على  يعين  ما  الحجاجية  مراعاة (3) الخصائص  مع   ،

 
، الريًض: كلية  1أبو علي الفارسي. "الإيضاح العضدي". تحقيق: حسن شاذلي فرهود، )ط  (1) 

 . 9م(، 1969الآداب،
 (2)  ( والأنواع"  والمجال  المفهوم  الدلالة  وعلم  "الدلالة  يوسف،  العربي  .  5م(،  2006السيد 

 هـ" من موقع: 10/1445/ 19"استرجعت بتاريخ 
https://www.alukah.net/books/files/book_9096/bookfile/dalala.pdf 

 . 156م(،  2020)   5( فضل يحيى زيد، "العوامل الحجاجية في سورة النمل" مجلة جامعة ذمار،  3) 
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"لأن   والمتلقين؛  السامعين  يطرح   أحوال  لما  تذعن  العقول  أن يجعل  غاية كل حجاج 
 جعل حدة الإذعان عليها، أو يزيد في درجة ذلك الإذعان، فأنجع الحجاج ما وف ق في

دى السامعين بشكل يبعثهم على العمل المطلوب إنجازه أو الإمساك تقوى درجتها ل
عنه، أو هو ما وف ق على الأقل في جعل السامعين مهيئين لذلك العمل في اللحظة 

 .(1)المناسبة"
النحوية في كوكبة الخطب المنيفة بين   البنىوقد دفعني للبحث في هذا الموضوع )

 ( الأسباب التالية: أنموذج االحجاج والإقناع، وأثره على المتلقين، خطبتا الغيبة والنميمة  
 أهمية موضوع الحجاج، والتعرف على أبرز مفاهيمه.  -1
 النحوية.   البنى بيان المنحى الحجاجي في   -2
خلال   -3 من  وإبرازها  والإقناع،  الحجاج  طرق  الرحمن رصد  عبد  د.  خطبتي 

 السديس المختارة. 
 النحوية في الخطب من نًحية حجاجية. البنى  الدراسات التي تناولت    قلة -4

 أهداف البحث: 
د.  -1 خطبتي  من خلال  الخطب،  في  والإقناع  الحجاج  عبد   إظهار خصائص 

 الرحمن السديس المختارة. 
وبيان  -2 والإقناعية،  الحجاجية،  والآليات  والوسائل،  والعوامل،  الروابط،  دراسة 

 أثرها على المتلقي. 

 
التقاليد    (1)  في  الحجاج  نظريًت  أهم  ومنطلقاته" ضمن كتاب  أطره  "الحجاج  صولة،  عبد الله 

حمادي صمود،   إشراف  والحجاج،  البلاغة  في  البحث  فريق  اليوم،  إلى  أرسطو  من  الغربية 
 . 299)تونس، جامعة منوبة: منشورات كلية الآداب(، 
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وسائل  -3 عن  والكشف  الخطب،  خلال  من  النحوي،  البناء  توظيف  كيفية 
 إقناع المتلقين. 

 منهج البحث: 
سرت في هذا البحث على المنهج الوصفي القائم على التحليل، استظهرت فيه  

النحوية في  البنى الروابط، والعوامل، والآليات والوسائل الحجاجية والإقناعية من خلال 
 الخطبتين المختارتين. 

 
وثبت  وخاتمة،  مباحث،  وثلاثة  وتمهيد،  مقدمة،  على  الدراسة  هذه  وتشتمل 

 للمصادر والمراجع. 
وخطته ومنهجه،  وأهدافه،  البحث،  اختيار  أسباب  على  اشتملت   ، المقدمة: 

 والدراسات السابقة. 
النحوية، والحجاج، ووظائف عناصره،  البنىالتمهيد: اشتمل على مفهوم كل من: 

 والإقناع. 
 المبحث الأول: الروابط الحجاجية.
 المبحث الثاني: العوامل الحجاجية.

 المبحث الثالث: الآليات والوسائل الحجاجية.
 البحث. الخاتمة: فيها أبرز النتائج التي توصل لها  

 الدراسات السابقة:
الرحمن السديس، لمرام بنت علي آل فرحان،   بلاغة الحجاج في خطب عبد -1

م، وتناولت الباحثة الخطب ما 2022نشر هذا البحث بدار الانتشار، عام  
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ه، وتحدثت عن مفهوم الحجاج والخطابة، 1434  –  ه 1442بين الأعوام  
وعن أنواع الحجج، وطرق بنائها، وأبرز الأساليب البلاغية واللغوية، وكما هو 

 موضح في العنوان فهو بحث بلاغي، بعيد ا كل البعد عن موضوع دراستي. 
، أنموذج االوظيفة الحجاجية للاستعارة: خطب الشيخ عبد الرحمن السديس   -2

نشر الهزاني،  سعود  بنت  العدد   لحصة  مؤتة،  بجامعة  الأردنية  بًلمجلة  البحث 
عام   الاستعارة 2017الثالث،  وتحديد ا  البلاغي،  بًلجانب  البحث  اهتم  م، 

الباحثة  وتناولت  والمتلقي،  النص  معرفي مؤثر في  وبناء  تفكير،  أداة  بوصفها 
مفهوم  عن  فيه  تحدثت  مباحث،  أربعة  على  مقسم ا  الإرهاب  موضوع 
وأثر  للاستعارة،  الإقناعية  والطاقة  العربية،  البلاغة  في  والحجاج  الحجاج، 

الدلا وإنتاج  الحجاجية  والاستعارة  توظيفها،  في  الموضوع  السياق  وهذا  لة، 
 بًلجانب البلاغي.كسابقه متعلق  

الأبنية النحوية للجملة الاسمية في اللغة الفارسية، للباحث: أسامة أحمد فتح  -3
اللغات والترجمة،  الأزهر، في مجلة كلية  البحث في جامعة  الباب، نشر هذا 

البحث، وهي: إنكار الإيرانيين  2013عام   الباحث  مشكلة  فيه  تناول  م، 
ثم  الفارسية،  اللغة  في  الاسمية  الجملة  وجود  الفارسية  اللغة  في  المتخصصين 
دور  تلعب  التي  الصرفية  والرتب  وأركانها،  أقسامها،  وذكر  الجملة،  عرف 
الفارسية، ولا علاقة  اللغة  الاسمية في  الجملة  إليه، وأشكال  والمسند  المسند، 
لهذا الموضوع بموضوع بحثي، لأن موضوعي خاص بكيفية استعمال الحجاج 

 النحوية العربية.  البنىوالإقناع من خلال  
البنى النحوية وأثرها في تحليل الخطاب، لبزاوية مختار، بحث منشور بجامعة   -4



 مسفر بن سعيدان آل فهاد د. مرسل بن  ،خطبتا الغيبة والنميمة أنموذج ا-البنى النحوية في كوكبة الخطب المنيفة بين الحجاج والإقناع، وأثره على المتلقين

-16- 

عام   الستون،  العدد  المعيار،  مجلة  في  اسطمبولي،  م،  2021مصطفى 
النحوية،   والبنية  والنحو،  والبنية،  الخطاب،  تعريف  عن  البحث  تحدث 
البنى  لدور  مث ل  ثم  الخطاب،  وتحليل  المعنى  فهم  في  النحوية  البنى  وأهمية 
النحوية في فهم المعنى، وتحليل الخطاب، وقد أفدت من هذا البحث، وإن  

النحوية، وتطبيق ذلك على خطب د.   بًلبنى كان بعيد ا عن بحثي الخاص  
 الرحمن السديس.   عبد 

 بعنوان البحث، وإن كانت  هذا ما وقفت عليه من دراسات سابقة لها علاقة   
 بعيدة عن محتواه.
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 التمهيد:

 : النحوية  البنىمفهوم  
  في اللغة البنية

وب نية   وب نى،  ب نية  "يقال:  الجوهري:  قال  بنى،  مفرد  الباء البنية  بكسر  وب نى 
ويقول ابن فارس: "الباء والنون والياء أصل واحد، وهو بناء الشيء بضم   .(1) مقصور"

 .(2) بعضه إلى بعض" 
 في الاصطلاح  البنية

كون منها على أنها مجموعة الأحرف التي يتيتضح من أصل اشتقاق الكلمة " 
اللبنات بعضها إلى بعض  ا من معنى البناء الذي هو ضم عدد  صورتها الخاصة؛ أخذ  
 . (3) كما يقول ابن فارس"

 في اللغة:   النحو
والطريق،     والنحو )القصد  وينحاه،  ينحوه  نحاه  الكلام يقال:  إعراب   :
 .(4) العربي( 

العرب" استقراء كلام  من  فيه  المتقدمون  استخرجه  "علم  الاصطلاح:   ، (5) وفي 

 
إسماعيل بن حماد الجوهري، "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية"، تحقيق: أحمد عبدا لغفور    (1) 

 . 6/2286م(، )بنا( 1987، بيروت: دار العلم للملايين، 4عطار، )ط
)ط  (2)  هارون،  السلام  عبد  تحقيق:  اللغة"،  "مقاييس  الرازي،  فارس  بن  دار  1أحمد  دمشق:   ،

 . 302:1م(، )بني(، 1979الفكر، 
 . 982م( : 2021، )60بزاوية مختار، "البنى النحوية وأثرها في تحليل الخطاب". مجلة المعيار   (3) 
 . 309:15ينظر ابن منظور، "لسان العرب" )نحا(  (4) 
الفتلي،    (5)  الحسين  عبد  تحقيق:  النحو".  "الأصول في  السراج،  ابن  السري  بن  بكر محمد  أبو 

= 
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" من  وقيل:  تصرفه  في  العرب  سمت كلام  والجمع، انتحاء  وغيره، كالتثنية،  إعراب 
 .(1) والتحقير، والتكسير، والإضافة، والنسب، والتركيب، وغير ذلك..."

النحوية التعريف لغة واصطلاح ا فحسب، البنى ولم يكن الهدف من بيان مفهوم 
وإنما المقصود بذلك الجملة؛ )لأنها تتيح لمحلل النص أن يقف على الظواهر التركيبية، 
وما يحكمه من دلالات؛ لرسوخ العلاقة بين النحو والمعنى؛ إذ لا يتضح تحديد معنى 

 .(2) أي نص إلا بتحديد وظيفة الكلمة في تركيب ذلك النص( 
اللسانية  الدراسات  خلال  من  أو  جديد ا،  بًلمعنى  النحو  اهتمام  يكن  ولم 

إذ قال عن   –رحمه الله    –الحديثة، بل كان ذلك قديم ا، ويظهر عند الإمام سيبويه  
ومستقيم  ومستقيم كذب،  ومحال،  حسن،  مستقيم  "فمنه  معناه:  حيث  من  الكلام 

، وأكد الشاطبي على اعتناء سيبويه  بًلمعنى؛  فقال: (3) قبيح، وما هو محال كذب" 
نب    "وأن   فقد  النحو،  في  تكلم  وإن  وأنحاء سيبويه  العرب،  مقاصد  على  في كلامه  ه 

الفاعل مرفوع، والمفعول  بيان أن  تصرفاتها في ألفاظها ومعانيها، ولم يقتصر فيه على 
منصوب ونحو ذلك، بل هو يبين في كل بًب ما يليق به؛ حتى إنه احتوى على علم 

 .(4) المعاني والبيان، ووجوه تصرفات الألفاظ والمعاني..."
لهذا ستكون المباحث الثلاثة في هذا البحث عن الجملة الاسمية والفعلية، وكيف 

 
= 

 . 35:1)بيروت: مؤسسة الرسالة(، 
 . 35:1، الهيئة المصرية العامة للكتاب(،  4( أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، "الخصائص". )ط 1) 
 . 979م(:  2021، ) 60( ينظر بزاوية مختار، "البنى النحوية وأثرها في تحليل الخطاب". مجلة المعيار  2) 
)ط  (3)  السلام هارون،  عبد  "الكتاب" تحقيق  بن عثمان،  بشر عمرو  أبو  القاهرة:  3سيبويه،   ،

 . 25:1م(، :1988مكتبة الخانجي،  
آل سلمان،    (4)  بن حسن  عبيدة مشهور  أبو  "الموافقات". تحقيق  الشاطبي،  بن موسى  إبراهيم 

 . 54:4م(، 1997، السعودية: دار عفان،  1)ط
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ف الخطيب الروابط، والعوامل، والآليات الحجاجية من خلالها، وسيكتفي البحث وظ  
الغيبة،   موضوع  بخطبتي  تعالجان  لأنهما  المادة والنميمة؛  ولتحقق  مجتمعي ا،  سلوكيا  ا 

لى مثالين لكل رابط، أو عامل، أو قتصر عية فيهما، وحتى لا يطول البحث، فأالعلم
 . اواحد    مثالا    ت لم يتوفرا ذكر  ، وإن  آلية

أن   ابن   ويلاحظ  قول  ذلك  ومن  مترادفين،  وردا  قد  والكلام  الجملة  مصطلح 
جني: "أما الكلام فكل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه، وهو الذي يسميه النحويون 
ثمرة  منه  بنفسه وجنيت  استقل  لفظ  فكل   ... وقام محمد  زيد أخوك،  الجمل، نحو: 

فهو كلام..." من كلمتين (1) معناه؛  المركب  هو  "والكلام  الزمخشري:  قول  ومنه    .
أسندت إحداهما إلى الأخرى وذلك لا يتأتى إلا في اسمين، كقولك: زيد أخوك، وبشر 

، (2) صاحبك، أو في فعل واسم، كقولك: ضرب زيد، وانطلق بكر، وتسمى الجملة"
المقصود بًلكلام الجملة عند المبرد، إذ يقول: "وإنما كان الفاعل رفع ا؛   لكن يتضح أن  

ثم جاء ابن هشام ، (3) لأنه هو والفعل جملة يحسن عليها السكوت، وتجب بها الفائدة"
 ، والمراد بًلمفيد ...هو: القول المفيد بًلقصد،    ،  قال: "والكلاموفرق بين المصطلحين

وبًلجملة عبارة عن الفعل وفاعله، كـــ: قام زيد، والمبتدأ والخبر، كــ: زيد قائم، وما كان 
. (4) بمنزلة أحدهما، نحو :ض رب اللص ، وأقائم الزيدان، وكان زيد قائم ا، وظننته قائم ا" 

 فوضح معنى الكلام والجملة. 
 

 . 18:1ابن جني، "الخصائص"،  (1) 
)ط   (2)  قدارة،  صالح  فخر  تحقيق:  العربية".  علم  في  "المفصل  الزمخشري،  عمر  بن  ،  1محمود 

 . 32م(، 2004الأردن: دار عمار للنشر والتوزيع، 
 . 1:8محمد بن يزيد المبرد، "المقتضب". تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، )بيروت: عالم الكتب(،  (  3) 
عبد الله بن يوسف بن هشام، "مغني اللبيب عن كتب الأعاريب". تحقيق: محمد محيي الدين    (4) 

 . 432:1م(، 1991عبد الحميد، )بيروت: المكتبة العصرية، 
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معذورو  سبقوه  الذين  لا  والعلماء  ما  يحملوا  أن  يجب  ولا  فاستقرار يحتملن  ه؛ 
 المصطلحات جاء متأخر ا، ولا مشاحة في الاصطلاح. 

أن   يجد  واللغويين  النحويين،  لكلام  فالجملة   والمتتبع  فرق ا،  والجملة  الكلام  بين 
 تتعلق بًلتركيب، والكلام يتعلق بًلمعنى. 

 مفهوم الحجاج: 
 الحجاج في اللغة: 

حتى   ومحاجة  حجاج ا  أحاجه  حاججته  بًلحجج "يقال:  غلبته  أي:  حججته 
التي أدليت بها ... والحجة البرهان، وقيل: الحجة ما دوفع به الخصم، وقال الأزهري: 

 .(1) الحجة الوجه الذي يكون به الظفر عند الخصومة" 
 الحجاج في الاصطلاح: 

"تقديم الحجج والأدلة المؤدية إلى نتيجة معينة، وهو يتمثل في إنجاز تسلسلات 
الخطاب"  داخل  فيها، (2) استنتاجية  اللغة  المرسل  يستعمل  التي  الأبرز  "الآلية  وقيل:   ،

 . (3)وتتجسد عبرها استراتيجية الإقناع"
"ومن هنا يأخذ التحاجج، أو الحجاج معنى التأثير، وتغيير الآراء والمعتقدات   

واقتناعنا،  وإدراكنا  علمنا  بحسب  عنه  وندافع  به،  نخبر  ما  وفق  وهذا  والسلوكيات، 
والعوامل  الروابط،  به وهي:  تتعلق  رئيسة  وآليات  مباحث  ثلاثة  الحجاج إلى  ويستند 

 . (4)الحجاجية، والسلالم الحجاجية..."
 

 . 228:2"لسان العرب" )حجج( ،محمد بن مكرم ابن منظور،  (1) 
 . 16م(، 2006-، الدار البيضاء، 1أبوبكر العزاوي، "اللغة والحجاج". )ط  (2) 
، بيروت:  1عبد العزيز بن ظافر الشهري، "استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية". )ط  (3) 

 . 456م( 2004دار الكتاب الجديد المتحدة،
نور الدين فتح الله، "الروابط والعوامل الحجاجية في الخطاب القانوني الجزائري: مقاربة تداولية    (4) 

= 
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 ان وزميله بًلشمولية، فهو عندهم:وقد وصف عبدالعزيز الشهري تعريف بيرلم   
"إذعان العقول بًلتصديق لما يطرحه المرسل، أو العمل على زيًدة الإذعان هو الغاية 
التي تنجح في تقوية حدة الإذعان عند من  من كل حجاج، فأنجع حجة هي تلك 

أو   يسمعها، وبطريقة تدفعه إلى المبادرة سواء بًلإقدام على العمل، أو الإحجام عنه،
الرغبة تحقق  ما  الأقل  على  في    هي  إليه  المرسل  اللحظة أ عند  في  بًلعمل  يقوم  ن 

 .(1) الملائمة"
 : (2)عناصر الحجاجوظائف  

 وظيفته  العنصر الحجاجي 
 عرض الفكرة بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة.  القضية 

و أالمتحاورون حول القضية، المرسل والمتلقي، فرد ا واحد ،   الأطراف 
 جمهور ا.

و أعرض أدلة نقلية، أو شواهد داعمة، أو أمثلة من التاريخ،  الحجج 
 الواقع، أو شواهد من القرآن الكريم. 

الاهتمام بًلأساليب، والصياغة مع التدرج في عرض البراهين  كيفية الإقناع
 )سلالم الحجاج، الروابط، والعوامل(. 

الرأي بطريقة منطقية )النتيجة قد تكون   الخلاصة: إبداء النتيجة 
 ضمنية، أو صريحة(. 

 
= 

 . 262م( :2023)  ، 2في مدونة أخلاقيات مهنة القضاة". مجلة الموروث 
 . 456الشهري، "استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية"، (1) 
الأدبية والفكرية    نًعوس   (2)  الدراسات  الحجاج". مجلة جيل  البلاغة وبلاغة  بن يحيى، "حجاج 

 . 11م( : 2018، )47
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 مفهوم الإقناع: 
 الإقناع في اللغة: 

" فارس:  ابن  يدل قال  أحدهما  أصلان صحيحان،  والعين  والنون  القاف  قنع: 
الإقناع:  فالأول   ... القياس،  اتفاق  مع  معانيه  تختلف  ثم  الشي،  على  الإقبال  على 

 .(1) الشيء، يقال: أقنع له يقنع إقناع ا" الإقبال بًلوجه على  
 الإقناع في الاصطلاح: 

 . (2) لم يكن ببرهان"  "أن يعقل نفس السامع الشيء بقول يصدق به وإن  
وقيل: "ما بواسطته تستخدم حجج للتدليل على صحة الرأي الذي يدافع عنه 

على   تعتمد  أدلة  أو  الواقع،  من  ملموسة  أدلة  على  اعتماد ا  منطقية صاحبه؛  مبادئ 
 . (3) ودلالية"

 بعد تعريف الحجاج والإقناع، هل هما لفظان مترادفان، أم مختلفان؟
 في المسألة قولان: 

 الأول: يرى ترادفهما 
قصد "  ساوى هنريش بليث بين الحجاج والإقناع؛ إذ قال في تعريف الإقناع: -1

 .(4) المتلقي"المتحدث إلى إحداث تغيير في الموقف الفكري والعاطفي عند  
 

 . 32:5ابن فارس، "مقاييس اللغة". )قنع(:  (1) 
)ط  (2)  الأبياري،  إبراهيم  تحقيق  العلوم"،  "مفاتيح  الخوارزمي،  أحمد  بن  دار  2محمد  بيروت:   ،

 . 177الكتاب العربي(،  
فيلومرتيل    (3)  الشاملة  التربوية  الشبكة  مجلة  الفلسفي".  الحجاج  "دروس  الزهراء،  أبو  ينظر: 

 . 14م(:2008)  ،الإلكترونية 
ترجمة وتقديم وتعليق    (4)  النص،  لتحليل  "البلاغة والأسلوبية نحو نموذج سيمائي  هنريش بليث، 

 . 102م(، 1999، بيروت: أفريقيا الشرق،2محمد العمري، )ط
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ومرادفه  -2 للحجاج،  الغائم  الوجه  هو  الإقناع  "أن  الباحثين  بعض  ذكر 
 .(1) الآخر"

 الثاني: يرى اختلافهما 
أن الإقناع ما به يحاول الإنسان إقناع نفسه، في حين أن الحجاج ما يحاول به 

 .(2) إقناع الآخرين
المتلقي؛ إن كان المتكلم يخبر والذي يظهر أنهما يتفقان، ويختلفان حسب حال  

 .(3) بكلام جديد فهو إقناع، وإن كان يخبر بكلام مرفوض، أو منكر؛ فهو حجاج
  

 
 . 274م( :2013، )9عباس حشاني، "مصطلح الحجاج بواعثه وتقنياته". مجلة المخبر  (1) 
 . 271م( : 2007، ) 2  ( عز الدين الناجح، "المفهوم من خلال الملفوظ الإشهاري". مجلة الخطاب 2) 
 . 275م( :2013، )9عباس حشاني، "مصطلح الحجاج بواعثه وتقنياته". مجلة المخبر  (3) 
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 المبحث الأول: )الروابط(

 . (1) الربط بين طريقين ونحوهما  الرابط لغة:
ويتعين كون   واصطلاح ا: البعض،  ببعضها  شيئين  بين  تحصل  التي  "العلاقة 

 .(2) " اللاحق منهما متعلق ا بسابقه
جمله،  أوبين  بين كلماته،  سواء كانت  النص،  تماسك  في  مهم  دور  للروابط 
في  ونسجها  الحجج،  ترتيب  في  دلالاتها  واستثمار  الحجاجية  الروابط  دور  و"يكمن 

 منها الحجة وتقوي كل حجة  خطاب واحد متكامل؛ إذ تفصل مواضع الحجج، بل  
نا نمتلك ، فإن  يكون تحت تصرفنا عدد من المعطياته عندما  ، انطلاق ا من أن  الأخرى

بينها" الربط  لنتمكن من  الوسطى بين (3)إمكانًت هائلة؛  الحلقة  الروابط  لذا نجد  ؛  
فـــــ )الرابط الحجاجي مؤشر أساسي وبًرز، ودليل قاطع    .(4) اتصال الكلام وانفصاله 

 .(5) في بنية اللغة نفسها(  الحجاج مؤشر له   على أن  
الروابط   العزاوي  بكر  أبو  بين   بأنها: وعرف  أو  قولين،  بين  حجتين   "تربط 

وتس  أكثر(،  )أو  الأصح  الاستراتيجية على  داخل  محدد ا  دور ا  قول  لكل  ند 

 
)ط  (1)  المعاصرة".  العربية  اللغة  "معجم  عمر،  مختار  الكتب،1أحمد  عالم  القاهرة:  م(،  2008، 

845:1 . 
، بيروت: مؤسسة الرسالة،  1محمد سمير اللبدي، "معجم المصطلحات النحوية والصرفية". )ط  (2) 

 . 90م(، 1985
 . 472الشهري، "استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية"،  (3) 
)ط  (4)  العربية".  الجملة  تركيب  في  والربط  الارتباط  "نظام  حميدة،  مصطفى  بيروت:  1ينظر:   ،

 . 195م(. 1997لونجان،   –الشركة المصرية العالمية للنشر  
 . 55أبوبكر العزاوي، "اللغة والحجاج"،  (5) 
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 . ( 1) الحجاجية العامة" 
أن   المختارة يجد  الخطيب  قوية  والمتتبع لخطب  تدرج حجج ا  روابط  ، (2) أغلبها 

ليذعن  المقنعين؛  والبرهان  المتلقي بًلحجة  إقناع  محاولة  على  قاطع  دليل  إلا  هذا  وما 
 يريدها الخطيب. ويصل مقتنع ا إلى النتيجة التي  

اللغة   وقبل أن   أقسام الجملة في  الروابط في الجمل، نذكر  توظيف  بكيفية  نبدأ 
الحجاجية،  والآليات  والعوامل  الروابط  تقسيم  سيكون  ذلك  على  وبناء  العربية، 
فستكون مقسمة على الجمل الاسمية والفعلية، ويكون التعريف بًلرابط، أو العامل، أو 

عند أول ورودها، سواء في الجمل الاسمية، أو الفعلية، والجملة الاسمية هي: "التي   الآلية
الزيدان" وقائم  العقيق،  وهيهات  قائم،  زيد  اسم، كــــ:  وعر  (3) صدرها  المخزومي .  فها 

التي لا  بعبارة أخرى هي  أو  الدوام،  فيها المسند دالا  على  التي يكون  بأنها: "الجملة 
، وذلك نحو: محمد أخوك، والحديد معدن، فـــ أخوك، ومعدن؛  يكون فيها المسند فعلا 

المعدنية وصف   الأخوة ثابتة لمحمد لا تتغير ... ولأن    دالان هنا على الدوام ... لأن  
 .(4) ثابت للحديد لا يتغير"

 الروابط التي استخدمها الخطيب في الجمل الاسمية في خطبته ما يأتي: 

 
 . 27السابق نفسه، ص: (1) 
ومجالاته    (2)  طبيعته  التحاجج  ضمن كتاب  الحجاجي،  والمعنى  "الحجاج  العزاوي،  بكر  أبو 

 . 66م(،  2006، الربًط، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 1ووظائفه". )ط
 . 433:1ابن هشام، "مغني اللبيب"،  (3) 
)ط  (4)  الحديث"،  العلمي  المنهج  على  وتطبيق  قواعد  العربي  النحو  "في  المخزومي،  ،  3مهدي 

 . 86م(، 1985
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 بل   -1
 . (1) لتدارك كلام غلط فيه"يقول الزجاجي إنها: "تأتي 

 :(2) وهي حرف إضراب له حالتان 
إضرابً  عما قبلها على جهة الإبطال، أو جهة الترك    فيكون إما أن يقع بعده جملة؛  

 من غير إبطال، أو يقع بعده مفرد؛ فهو حرف عطف معناه الإضراب، وله حالتان: 
إن كان بعد نفي؛ فهو لتقرير حكم الأول، وجعل ضده لما بعده، وإن كان بعد 

 الحكم عما قبله.  لإزالةإيجاب؛ فهو  
( وقوع  البصريين  والكوفيو ومذهب  والإيجاب،  النفي  بعد  إلى بل(  يذهبون  ن 

 .(3) امتناع وقوعها بعد الإيجاب
الأمثلة   )بل(  ومن  للرابط  الخطيب  استخدام  عن على  الإعراض  خطبته  في 

 مقراض الأعراض قوله: 
ر  ب ين   الن اس  ق ل  أ ن  ت س ل م  م ن ه  الم  ، و د اء  خ ط ير  م نت ش  ، ج ال س   ـ "ه ن اك  م ر ض  ع ض ال 

ن ا  ـ و ي ـن د ر  أ ن  ي ـن ـف ك  م ن ه  مج  ت م ع  م ن  الم ، ب ل  إ ن ه  ي ض ر ب  أ ط ن اب ه  في  ك ث ير  م ن  مج  ال س  ج ت م ع ات 
والم و الأ س ر   الأ ف ـر اد   ع ل ى  أ ث ر ه   و ك ب ير     ... و ل ق اء ات ن ا  داء  ـ و اج ت م اع ات ن ا  إنه  ج ت م ع ات  

  (4)الغيبة".
 

أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، "حروف المعاني". تحقيق: علي توفيق الحمد،    (1) 
 . 14م(،  1986، بيروت: مؤسسة الرسالة، 2)ط

ينظر الحسن بن قاسم المرادي، "الجنى الداني في حروف المعاني". تحقيق: فخر الدين قباوة،    (2) 
 . 235م(، 1992، بيروت: دار الكتب العلمية، 1ومحمد نديم، )ط

الحسن بن علي الرماني، "معاني الحروف". تحقيق: عرفان بن سليم الدمشقي، بيروت: المكتبة    (3) 
 . 71العصرية(، 

، مكة  1عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، "الخطب المنيفة من منبر الكعبة الشريفة". )ط  (4) 
= 
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"الإعراض عن مقراض   : بــ  السديس  عبدالرحمن  الشيخ  لها  الخطبة عنون  هذه 
وتحدث فيها عن الغيبة، وعن آثارها الوخيمة، ثم بدأ بذكر الحجة الأولى   (1) الأعراض"

إلى  انتقل  ثم  "داء خطير"  وهي:  الثانية  بًلحجة  وأتبعها  عضال"  "مرض  قوله:  وهي 
إنه يضرب أطنابه في مجالسنا واجتماعاتنا ..." فعندما انتقل الحجة الثالثة وهي: "بل  

إلى الحجة الثالثة استخدم أداة الربط )بل(؛ لأن ما يخلفها من حجة  تكون أقوى مما 
سبقها؛ ولأن النفس البشرية تنتبه لسرعة الانتقال بها من معنى إلى آخر، أو من حجة 
إلى أخرى خاصة إذا كان ما بعدها أقوى، لأنها تشكل نتيجة مفاجئة؛ فيتحقق بها 

الفكرةال وتعديل  الحجة،  وقرع  المصنفة (2) توازن  الروابط  من  لأنه  )بل(؛  فاستخدم   ،
قويً   نتيجة (3) رابط ا  تؤدي إلى  التي  الواردة في الخطبة  ويقبل الحجج  المتلقي،  ليذعن  ؛ 

 قصدها الخطيب، وهي ترك الغيبة، مبين ا أثرها على الفرد، والأسرة والمجتمع. 
وهي  ينفك(  أن  و)يندر  يضرب(،  )إنه  الاسمية  الجملة  بين  معنويً   ربط ا  فربط 
والفائدة من  الأسماء،  بين  المشاكلة  )انفكاكه( فحصلت  مؤولة بمصدر  لكنها  فعلية؛ 

 . ار في ترك الغيبة، المستمر فعلهاذلك الاستمر 
 لكن  -2

وقيل:  للاستدراك،  إنها حرف عطف  فقيل:  )لكن(  معنى  الأقوال في  تعددت 
كلا بين  توسطها  للاستدراك،  وقيل:  استثناء،  وإيجابً ، حرف  نفي ا  متغايرين  مين 

 
= 

 . 397:1م(، 2002المكرمة: مكتبة إمام الدعوة العلمية، 
 .. 1/395السابق: (1) 
السور    (2)  على  وتطبيق  تنظير  والبلاغي  التداولي  الحجاج  "أسلوبية  صادق،  مثنى كاظم  ينظر: 

 . 75م(، 2015، بيروت: كلمة للنشر والتوزيع، 1المكية". )ط
 . 66ينظر: أبو بكر العزاوي، "الحجاج والمعنى الحجاجي"،  (3) 
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  .(1) ستدرك بها النفي والإيجاب، والإيجاب بًلنفي، وقيل: للاستدراك والتوكيد في
على  البحث  فيقف  الحجاجية؛  الروابط  من  رابط ا  عن كونها  الحديث  أما 

؛ لهذا استعملها الخطيب في خطبته؛ محاولا  إقناع (2)تصنيفها رابط ا يدرج حجج ا قوية
قال  الموضع،  هذا  في  إلا  المختارتين  الخطبتين  في  الرابط  هذا  يرد  ولم  المستمعين، 

 الخطيب:
ر ض اء  الش ي ط ان  ال ذ ي ي ئ س  أ ن  ي ـع ب د ه  المص ل ون ، و ل ك ن ه  لم   ييأس م ن  إ" و إ يً ك م  و  

 .(3) الت ح ر يش  ب ـي ـن ـه م ؛ ك م ا في  الح د يث  ع ن د  م س ل م ،..."
النص من خطبة عنون لها بـــــ )المشي بًلنميمة(  هذا  وي(4)الخطيب  أنه ،  لاحظ 

ليلفت انتباه إرضاء الشيطان الذي يئس أن يعبد( بًلتحذير؛  بدأ الحجة الأولى وهي: ) 
المتلقي، ويقر هذه الحجة في ذهنه؛ ليستدرك بعد ذلك وينقله إلى حجة أخرى وهي: 
بعد  تأتي  التي  الحجة  منح  إلى  طريق ا  الاستدراك  جاعلا   التحريش(  من  يأسه  )عدم 

،  فلكن )يرفع بها توهم السامع ؛ لذا وظف معناها بًلاستدراك، (5) )لكن( قوة أكبر
فهو يحدث واقع ا جديد ا مستحصل مما يرد بعدها؛ لبيان الحقيقة والنتيجة، لا سيما 

 . (6)ما يأتي بعدها يمثل المخزن المعرفي للسياق؛ لأنه ذو سمة تعارضية مع ما قبله(  أن  

 
الحروف،    (1)  "معاني  الرماني،  العربية"196ينظر:  علم  في  "المفصل  والزمخشري،  ؛  3030؛ 

 . 615والمرادي، "الجنى الداني".
 . 30ينظر: أبوبكر العزاوي، "اللغة والحجاج"،  (2) 
 . 424:1السديس، "الخطب المنيفة من منبر الكعبة الشريفة"،  (3) 
 . 410السابق: (4) 
 . 511ينظر: الشهري، "استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية"،  (5) 
المكية"،    (6)  السور  على  وتطبيق  تنظير  والبلاغي  التداولي  الحجاج  "أسلوبية  مثنى كاظم،  ينظر: 

48-85 . 
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الوصول فذكر حجتين يحذ   قاصد ا  النميمة،  الوقوع في  المستمعين من  ر بهما 
والغل؛ لأنها   والغش،  الحسد،  من  والقلب  النفس،  إيجابية وهي سلامة  نتيجة  إلى 
الموجبة للنميمة، وربط بين الجملة الاسمية )ولكنه( والفعلية )يئس أن يعبده( المؤولة 
الشيطان في   استمرار  مبين ا  المشاكلة؛  المصلين( فحصلت  عبادة  )يئس من  بمصدر 

 التحريش بين الناس. 
 لا سيما -3

أن  يعر   به  يراد  "تعبير  بأنه:  بًلحكم"  ف  أولويته  على  منبه  بعده  ومن (1) ما   ،
مثل(  )لا  ومن   ،(2) معانيه:  الكوفيون  فذهب  لا؟  أم  استثناء  أداة  هو  هل  واختلف 

مضاء،  وابن  والفارسي،  النحاس،  وابن  حاتم،  وأبي  والزجاج،  تبعهم كالأخفش، 
ليس حرف  أنه  فيرون  الجمهور  أما  استثناء،  أنه حرف  إلى  يعيش  وابن  والزمخشري، 

 .(3)استثناء
إضافة إلى أنه من روابط   ،(4) و )لا سيما( من الروابط التي تدرج حجج ا قوبة

التساوق الحجاجي، أي: أنه يجمع بين حجج تنتمي إلى سلم حجاجي واحد، وما 
 

)ط  (1)  النحو"،  "معاني  السامرائي،  صالح  العاتك،  2فاصل  شركة  القاهرة:  م(،  2003، 
353:1 . 

 السابق، الصفحة نفسها.  (2) 
؛ والزمخشري، محمود بن عمر، "المفصل  209ينظر: أبو علي الفارسي. "الإيضاح العضدي"،  (3) 

؛ وأبو حيان الأندلسي، "ارتشاف الضرب من لسان العرب". تحقيق:  87في علم العربية"،  
)ط عثمان محمد،  الخانجي،1رجب  مكتبة  القاهرة:  الرحمن  1549/ 3م(،  1998،  ؛ وعبد 

بن أبي بكر السيوطي، "همع الهوامع في شرح جمع الجوامع". تحقيق: عبد الحميد هنداوي،  
 . 2/285)مصر: المكتبة الوقفية(،  

 . 30ينظر: أبوبكر العزاوي، "اللغة والحجاج"،  (4) 
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 . (1)بعده من حجج أقوى في الدلالة مما قبله
 ولم يرد في الخطبتين المختارتين إلا في موضع واحد هو: 

،  أ ص ح اب    الله    ول ي ـت ق    " م  و حم  ل ة    الاس ت ش ار ات  ؛ر الت ـق ر ي و   الأ ق لا   ي ـت ح ام ل وا   ف لا    ات 
يئ وا   و لا    الغ اف ل ين  ،   البر  اء    ع ل ى ي م ا   س ل م ين ، ـ بً لم  الظ ن    ي س   والح س ب ة    و الف ض ل    الخ ير     أ ه ل    و لاس 

، ح  م ،   س ب ل    ي ـه د ي ـن ا  و أ ن    و أ ع م ال ن ا،   ق ـل وب ـن ا   ي ص ل ح    أ ن    ل  ؤو المس    والله  والإ ص لا   و أ ن    الس لا 
د   ك ل     ش ر    ي ك ف ين ا ، خ ير     إ ن ه    و نم  ام،   ح اس    .(2) " م أ م ول    و أ ك ر م    م س ئ ول 

خطابه  موجه ا  بًلله؛  بًلتذكير  الخطيب  بدأه  النميمة  خطبة  من  النص  هذا 
والفكر؛   الرأي،  أن لأصحاب  على  المجتمع،  في  تأثير  من  ومالهم  بدورهم،  ليذكرهم 

يكون هذا التأثير حسن ا، ولا يستخدموه في النميمة، ثم نصحهم بحجج يقوي بعضها 
إساءة  )عدم  والثانية:  الغافلين(،  البراء  على  التحامل  )عدم  الأولى:  فالحجة  بعض ا، 
)الإساءة  وهي:  الأقوى  بًلحجة  وأتبعه  سيما(  )لا  بًلرابط  أتى  ثم  بًلمسلمين(  الظن 
والنميمة بأهل الخير والفضل، والحسبة والإصلاح من المسلمين(؛ لأن أولئك لم يعرف 

الخير والإحسان، فالإساءة لهم، والنميمة فيهم أشد من سواهم. ويلاحظ أن   إلا  منهم
حرمة  وهي  المخاطبون  بها  يقتنع  نتيجة  إلى  ليصل  الحجج؛  هذه  حشد  الخطيب 

ا ذلك بًلدعاء بًلابتعاد عن ذلك الشر؛ مستعملا  رابط ا يدرج حجج ا النميمة، خاتم  
؛ ليذعن المتلقي ويقبل بهذه الحجج، ونبه على ما بعد الرابط بقوله: "أهل الخير (3)قوية

 والفضل..."؛ لاستمرار عدم الإساءة لأصحاب هذه الصفات.
 

ينظر: عمر ذيًب أبو هنية، "الروابط والعوامل الحجاجية في مقامات الهمذاني". المجلة العربية    (1) 
 . 14م(: 2009، )11للنشر العلمي  

 . 420:1السديس، "الخطب المنيفة من منبر الكعبة الشريفة"،  (2) 
ومجالاته    (3)  طبيعته  التحاجج  ضمن كتاب  الحجاجي،  والمعنى  "الحجاج  العزاوي،  بكر  أبو 

 . 66ووظائفه"، 
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 لأن   -4
، (1)الحجاجي، وبناء حججه فيه  يل، يستعمله المرسل؛ لتركيب خطابه لفظ تعل

الروابط المدرجة للحجج الرابط إلا مرة واحدة في الخطبتين (2) وهو من  ، ولم يرد هذا 
 المختارتين، ومثاله قول الخطيب:

نً  ، و ق يل  ل ه : »إ ن  ف لا  حم  ل ت  إ ل ي ه  الن م يم ة    )ك ل  م ن  :  -ر حم  ه  الله     -غ ز الي    " ق ال  ال
، أ و  في  ق ال  ف يك  ك ذ ا و ك ذ ا ، أ و  ف ـع ل  في  ح ق  ك  ك ذ ا و ك ذ ا، أ و  ه و  ي د ب  ر  في  إ ف س اد  أ م ر ك 

يح  ح ا ، أ و  ت ـف س  ت ه  أ م ور  مم  الا ة  ع د و  ك   : ل ك  أ و  م ا يج  ر ي مج  ر اه : ف ـع ل ي ه  س 
الش ه اد   ق  م ر د ود   ق ، و الف اس  ف اس  الن م ام   ي ص د  ق ه ؛ لأن   أ لا    : الق ر آن  ة  الأو ل  ب ن ص  ؛ 

 .(3) الك ر يم"
بدأ الخطيب هذا النص من خطبته بقول الغزالي؛ ليجعل من قوله حجة تثبت 
بكافة  النميمة  من  ورده شيء  من  أن  وهي  أخرى،  ليتبعها بحجج  المتلقي،  ذهن  في 

فعليه ألا يصدق هذا النمام، وهي الحجة الأولى من كلام الخطيب؛ أشكالها وألوانها؛  
إذ قال : "ألا يصدقه"، ثم أتبع هذه الحجة بحجة أخرى تعليلية وهي: )فسق النمام(، 
وبما أن النمام فاسق فكلامه مردود بنص كتاب الله، وهذا مما يقوي حجة الخطيب، 
وإيراده لهذه الحجج؛ ليقتنع المرسل إليه؛ ليصل إلى النتيجة المرجوة، وهي ترك النميمة، 
الرابط على  الكريم، ودخول  القرآن  النمام، ورد شهادته بنص  مبين ا بشاعتها، وفسق 

 الجملة الاسمية؛ يبين استمرار فسق النمام. 
 الواو   -5

 
 . 478ينظر: الشهري، "استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية"،  (1) 
 . 30ينظر: أبوبكر العزاوي، "اللغة والحجاج"،  (2) 
 . 419:1السديس، "الخطب المنيفة من منبر الكعبة الشريفة"،  (3) 
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الإعراب  في  تشرك  إذ  فيه،  مجالها  لكثرة  وأصله؛  الباب  أم  هي  العاطفة  الواو 
أنها  جماعة  ونقل  الجمع،  لمطلق  أنها  يرون  فالجمهور  معناها،  في  واختلف  والحكم، 

 .(1) للترتيب
فالواو تعد قرينة لفظية، وظاهرة تركيبية مهمة؛ لتأمين اللبس في فهم الانفصال 

 . (2)بين عناصر التركيب؛ إذ تقوم بًلربط بينها
بكثرة في خطبه المختارة؛ بل قل  ولكونها أصل الباب؛ فقد استخدمها الخطيب  

 تجد مقطع ا خلا منها، ومن ذلك قوله:   إن
ت ـع الى   والر ف ق ، نح  م د ه   الإ ح س ان   الص  د ق ، و أ م ر ه   و و ع د ه   الح ق ،  ق ـو ل ه   "الح م د  لله ، 
الع ب اد ة   في   ل ه   ش ر ي ك   لا   و ح د ه   الله   إ لا   إ له   لا  أ ن  و أ ش ه د    ، و الن ط ق  بً لع م ل   و ن ش ك ر ه  

، ص ل ى الله  و س ل م   ، و أ ش ه د  أ ن  مح  م د ا ع ب د ه  و ر س و ل ه  إ لى  ك اف ة  الخ ل ق  و بً ر ك    و الت د ب ير  و الر  ز ق 
 . (3) ع ل ي ه  و ع ل ى آل ه  و أ ص ح اب ه  و الت اب ع ين   و م ن  ت ب ع ه م  بِ  ح س ان  إ لى  ي ـو م  الد  ي ن "

هذا النص هو بداية الخطبة الثانية من خطبة )الإعراض عن مقراض الأعراض( 
والقارئ لهذا النص يجد أن الخطيب استخدم الواو العاطفة خمس عشرة مرة؛ لغرض 
متعلق ا بًلجملة الاسمية فقط، وما   البحث هنا ما كان  الإشراك في الحكم، وسيتناول 

 كان خاص ا بًلجملة الفعلية، سيؤخر الحديث عنه إلى روابط الجملة الفعلية. 
لا    ... و الن ط ق   بً لع م ل    ... والر ف ق   الإ ح س ان   و أ م ر ه   الص  د ق ،  "و و ع د ه   فقوله: 
 ش ر ي ك  ل ه  في  الع ب اد ة  و الت د ب ير  و الر  ز ق  ... مح  م د ا ع ب د ه  و ر س و ل ه  ... و أ ص ح اب ه  و الت اب ع ين   

 
؛ والمرادي، "الجنى  36؛ والرماني، "معاني الحروف"،  36ينظر: الزجاجي، "حروف المعاني"،    (1) 

 . 158الداني"، 
، "أنظمة الربط في العربية دراسة في التراكيب السطحية بين النحاة  ينظر: حسام البهنساوي  (2) 

 . 8م(،  2003، القاهرة: مكتبة زهراء الشرق،  1والنظرية التوليدية التحويلية"، )ط
 . 1/406السديس، "الخطب المنيفة من منبر الكعبة الشريفة"،  (3) 
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 و م ن  ت ب ع ه م  بِ  ح س ان  إ لى  ي ـو م  الد  ي ن ". 
قد    لله؛  المنسوب  الكلام  غير  وفي  وتعالى؛  سبحانه  لله  الصفات  هذه  فكل 

حذف هذا الرابط، فلو قيل: جاء زيد وعمر، ثم حذف الواو، لظن   يحدث لبس ا؛ إن  
إضراب بدل  الكلام  أن  تحقيق (1)المتلقي  في  تتمثل  بوظيفة حجاجية؛  تقوم  فالواو   ،

،  فالخطيب عندما جاء بهذا (2) التواصل المعنوي بربط الحجج بعضها ببعض وتقويتها
الرابط بين هذه الألفاظ؛ ليقنع المتلقي بأن هذه الحجج من صدق الوعد، والإحسان 
والرفق... إنما هي لخدمة نتيجة يريد أن يقررها في ذهن المتلقي، وهي أنها لله سبحانه 
هذه  بًستمرار  المتلقي  ليخبر  الاسمية؛  الجمل  هذه  على  بًلواو  عطف  ثم  وتعالى، 

دون غيره من   وفق في اختيار الواو في هذا الموضع قد  ، و الصفات لله تعالى بغير منازع
 يناسبها ذلك.   -عز وجل   -  طف؛ لأن هذه الصفات المنسوبة لله حروف الع

 ومن ذلك قوله: 
الم ت ـع الى  و أ ش ك ر ه ،  ـ "الح م د  لله  ذ ي  أ حم  د ه   والع ظ م ة  و الك بر  يً ء ،  ن   و الع ط اء ، و الع ز 

ر ة  و أ ت وب  إ ل ي ه  و أ س ت ـغ ف ر ه ، و أ س أ ل ه  في  ه ذ ه  الد ن ـي ا ك ش ف   ء ، و ت ـو الي   الن ـع م اء ، و في  الآخ  الب لا 
 .(3) ح س ن  الع ق بَ  و ع ظ يم  الج ز اء "

الأولى   الخطبة  بداية  بًلنميمة    -هذه  المشي  الخطيب بحمد    -خطبة  بدأها 
 ن   و الع ط اء ، و الع ز "   الله، وشكره، واستغفاره، والثناء عليه؛ فقال: 

الح م د  الله  ذ ي الم
و ع ظ يم   الع ق بَ   ح س ن     ... الن ـع م اء   و ت ـو الي    ء ،  الب لا  و الك بر  يً ء ... ك ش ف   والع ظ م ة  

 
ينظر: إسراء غانم أحمد، "الربط النحوي وأثره في تماسك النص: خطب الحجاج بن يوسف    (1) 

 5م(، 2022) ، 140الثقفي لأهل العراق أنموذج ا". مجلة الآداب، ملحق 
ينظر: رجاء محسن حمد، "السلم الحجاجي في كتاب الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر    (2) 

 . 581م(،2018، )27لما ولاه مصر". مجلة اللغة العربية وآدابها، 
 . 1/410السديس، "الخطب المنيفة من منبر الكعبة الشريفة"،  (3) 
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الواو    الج ز اء "  على  ببعض؛ معتمد ا  بعضها  ويصل  حججه،  ليرتب  العاطفة؛ 
المناسب  موضعها  في  التراكيب  هذه  بين  رابط ا حجاجي ا  الواو  ليبني ( 1) مستعملا   ؛ 

المتلقي، وتستقر هذه الحجج في   بناء حجاجي ا؛ إذ حشد الحجج؛ ليذعن  خطبته 
الصفات لله وحده سبحانه لا   المرجوة، وهي أن هذه  النتيجة  للوصول إلى  ذهنه؛ 

يفيد استمرارية تلك الصفات لله  والعطف هنا  شريك له فيها، ولا ند، ولا مثيل،  
، واختياره الواو رابط ا دون سواه يقال سبحانه وتعالى، ولا منازع لها فيها جل وعلا 

 فيه ما قيل في سابقه من حسن اختيار. 
 :الضمائر-6

مسماه  عر   لتعيين  "الموضوع  بأنه:  المضمر  مالك  ابن  أو ف  بتكلمه،  مشعر ا 
 .(2) خطابه، أو غيبته"

ودور  ببعض،  بعضه  الكلام  ربط  في  يتجلى  مهم  وظيفي  دور  له  والضمير 
 استعمالي يكمن في الاختصار، والاستغناء عما سبق ذكره. 

بحث ا  أصبح  الخطبتين؛  في  المذكورة  الضمائر  ودراسة  جمع  البحث  أراد  وإذا 
منفصلة،  أو  متصلة  مضمرة،  أو  بًرزة  للضمائر،  الخطيب  استخدام  لكثرة  ؛  مستقلا 

، ومن ذلك قول الخطيب:   ولكن سيقتصر البحث بًلتمثيل لأكثر الضمائر استعمالا 
ت ـع الى  الح م د   " والر ف ق ، نح  م د ه   الإ ح س ان   الص  د ق ، و أ م ر ه   و و ع د ه   الح ق ،  ق ـو ل ه   لله ، 

الع ب اد ة   في   ل ه   ش ر ي ك   لا   و ح د ه   الله   إ لا   إ له   لا  أ ن  و أ ش ه د    ، و الن ط ق  بً لع م ل   و ن ش ك ر ه  
، ص ل ى الله  و س ل م   ، و أ ش ه د  أ ن  مح  م د ا ع ب د ه  و ر س و ل ه  إ لى  ك اف ة  الخ ل ق  و بً ر ك    و الت د ب ير  و الر  ز ق 

 
 . 472ينظر: الشهري، "استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية"،  (1) 
محمد بن عبد الله ابن مالك، "شرح التسهيل". تحقيق: عبد الرحمن السيد، ومحمد المختون،    (2) 

 . 1/120م(، 1990، مصر: دار هجر للطباعة والنشر،1)ط
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 .(1) "ع ل ي ه  و ع ل ى آل ه  و أ ص ح اب ه  و الت اب ع ين   و م ن  ت ب ع ه م  بِ  ح س ان  إ لى  ي ـو م  الد  ي ن  
يلاحظ أن الخطيب استهل خطبته بحمد الله، والثناء عليه بما هو أهله، شاهد ا 

العبودية، وأن محمد  ألا   ا عبده ورسوله، فساق الحجج من قول للحق، شريك له في 
إلى  ليصل  بًلوحدانية؛  وشهادة  بًلعمل  وشكر  بًلإحسان،  وأمر  الصدق،  في  ووعد 

 -بضمير الغائب العائد إلى الله  لله سبحانه وتعالى؛ رابط ا  كله  نتيجة مفادها أن ذلك  
وتعالى   مرات  -سبحانه  تسع  ليكون   ؛فكرره  المتلقي؛  انتباه  لفت  بذلك  قاصد ا 

، كما أنه راعى الخفة والاختصار، والاستغناء مستمع ا لما يقول، ومراعي ا عود الضمير
عن إعادة ذكر ما سبق بًستعماله للضمير، وفي هذا يقول السيرافي: "اعلم ان الاسم 

ر ضميره؛ الظاهر متى احتيج إلى تكرار ذكره في جملة واحدة، كان الاختيار أن يذك
 فكان ربطه بًلضمير في هذا الموضع أبلغ من غيره من الروابط.  .(2) لأن ذلك اخف"

 وقوله أيض ا: 
و ت ـر    " ر ب ك م ،  الله   س ل وك  ات ـق وا  إ لى   الت ـق و ى  و و اق ع  في    ع م ل ي     جم  وا  ح ي ات ك م ،  أ م ور     
تح  م لكفي  ك ل      ت ط ب يق ي    الخ  أ حو ال ك م ؛  ح ب    ع ل ى  الف ض ي ـل ة  م   و إ ش اع ة   الش ر   ير    و د ر ء    ،

 . (3) "ي ـل ة  ذو إ ق ص اء  الر  
؛ ليكون له أثر لاقتناع المتلقين بما يقول، مرهذه الخطبة بًلأ   ص  بدأ الخطيب ن  

وجعلها سلوك   بتقوى الله،  وواقع  اعملي    افأمرهم  تقوى اتطبيقي    ا،  وهي  الحجج  فسرد   ،
الله، وترجمتها إلى سلوك، وواقع؛ ليصلوا إلى نتيجة يريدها وهي: حب لخير، وإشاعة 

 
 . 1/406السديس، "الخطب المنيفة من منبر الكعبة الشريفة"،  (1) 
الحسن بن عبد الله السيرافي، "شرح كتاب سيبويه"، تحقيق: أحمد حسن مهدلي، وعلي سيد    (2) 

 . 1/334م(، 2008، لبنان، بيروت: دار الكتب العلمية،1علي، )ط
 . 1/395السديس، "الخطب المنيفة من منبر الكعبة الشريفة"،  (3) 
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الفضيلة، ودرء الشر، وإقصاء الرذيلة، وكان للربط بًلضمير مع الواو أثر على المتلقي، 
فربط بكاف المخاطب أربع مرات، وهو في هذا الموضع أبلغ من غيره من الروابط؛ إذ 

ار لفسد الكلام، فراعى الخفة لو ربط بغيره لتغير المعنى المراد، ولو صرح من غير إضم
 الاختيار.   والاختصار وعدم التكرار، فأجاد

سيكون الحديث هنا خاص بًلروابط التي استعملها الخطيب في الجمل الفعلية، 
، والجملة "الفعلية هي: التي صدرها فعل، كـ : قام زيد، وض رب اللص ، وكان زيد قائم ا

وقم زيد،  ويقوم  قائم ا،  المخزومي(1)"وظننته  وقال  فيها ،  يكون  التي  الجملة  "هي   :
؛  المسند دالا  على التغير والتجدد، أو بعبارة أخرى، هي التي يكون فيها المسند فعلا 

 .(2) لأن الفعل بدلالته على الزمان هو الذي يدل على تجدد الإسناد وتغيره" 
 بل -1

 لح  ظ ة ،   في    ب ل    ج ل س ة ،  في    الخ ل ي ـق ة    ع ل ى  ح ك م ا   ن ـف س ه    ي ـن ص  ب    م ن    الن اس    ف م ن  "
،   و ي س ف ه    ه ذ ا   طىء يخ    اء    ش ر ب   م ن    ع ل ي ه    أ ه و ن   و ه و    ،  ذ اك    و ي ض ل ل   ه ذ ا  و يج  هل    ذ اك 

 
 ... الم

 و الر  ض ا   ع ل ي ه    الس ك وت    ي س ع    ...لا   و نه  اي ـت ه    غ اي ـت ه    و ب ـل غ    ذ ر و ت ه ،  ه ذا  في    الأم ر    و ص ل    ل ق د  
 أ ع ر اض    ف ي ـه ا  ت ـر و ج    أ س و اق    إ لى    ن ـت د يً ت   ـ والم  م ج ال س ـال  م ن    ك ث ير    تح  و ل ت    ل ق د    ب ه ،
،  م ن    أ ط ب اق    في    لح  وم ه م    و ت ـق د م    س ل م ين  ، ـ الم  في    ف اك ه ة    و ت ص ر ف اته  م    بأ  ف ـع اله  م    و ي ـت ـن د ر    ع ذ اب 
،  ـ الم ي    ج ال س 

  .(3) "نً ر    م ن   و ه 
بــ  في هذا النص من الخطبة راعى الخطيب حال المستقبلين، والمستمعين فبدأه 
والإصغاء،  الاستماع  ليستمروا في  الحكم؛  يعمم  ولم  معه،  ليشركهم  التبعيضية؛  )من( 

 
 . 433:1ابن هشام، "مغني اللبيب": (1) 
 . 86مهدي المخزومي، "في النحو العربي قواعد وتطبيق على المنهج العلمي الحديث"،  (2) 
 . 424:1السديس، "الخطب المنيفة من منبر الكعبة الشريفة"،  (3) 
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وينتظروا النتيجة، فبدأ بًلحجة الأولى وهي: )أن بعض الناس يجعل نفسه حكم ا على 
وهي  )بل(  بعد  الواقعة  الثانية  بًلحجة  ذلك  بعد  أتى  ثم  واحدة(  جلسة  في  الخلق 
)إصدار الحكم على الناس ليس في جلسة بل في لحظة( ومعلوم أن اللحظة أقل بقليل 
من الجلسة، وتعمد الخطيب مجيء الحجة الثانية بعد )بل( لينقل المستمع إلى الحجة 
إبطال لها، مبين ا حال من يفعل هذا في  الأقوى، مع استمرار الحجة الأولى من غير 
التسفيه، والتجهيل، والتضليل من غير اكتراث، وواصف ا حال المجالس والمنتديًت التي 
يغتاب فيها، محذر ا من ذلك بًلوصول إلى النتيجة التي قدم لها بًلحجج وهي أن جزاء 
من يفعل ذلك النار، وما جاء بعد الرابط تقديره: بل ينصب نفسه حكم ا في لحظة، 
فجاءت الجملة فعلية لتجدد هذه الفعلة القبيحة، التي عسى أن تتغير، والتغيير ممكن؛ 

 فلذا استعمل الفعل. 
 حتى -2

وقيل:  عاطفة،  وقيل:  ابتداء،  حرف  إنها  فقيل:  )حتى(  استعمالات  تعددت 
 . (1) نًصبة، وقيل: جارة بمعنى انتهاء الغاية، وقيل: بمعنى الفاء

ولذلك استخدمها الخطيب؛ محاولا  ؛  (2) حتى من الروابط التي تدرج حجج ا قوية 
 إقناع المتلقين، ومن ذلك قوله: 

أ ش د    ض ر ر االغ ي ـب ة     "م ن   و أ ع ظ م ه ا   ، أ م ور  خ ط ر ا  و لا ة   أ ع ر اض   في   الو ق ي ـع ة    :

 
؛ والمرادي، "الجنى  163؛ والرماني، "معاني الحروف"،  64ينظر: الزجاجي، "حروف المعاني"،    (1) 

 . 3:213؛ والسامرائي، "معاني النحو"، 542الداني"، 
 . 30ينظر: أبوبكر العزاوي، "اللغة والحجاج"،  (2) 
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ي نب غ ي ـ الم ف ال ذ ي  ب ـي ـن ك  س ل م ين  ؛  ف ي م ا  و م ن اص ح ت ـه م  ن ه م ،  مح  اس  و إ ب ـر از  له  م ،  الد ع اء    :
الع ام ة    ؛و ب ـي ـن ـه م   ص د ور   ت وغ ر   لا    الع ل م اء    و ك ذ ل ك  ،  الج م اه ير  ع و اط ف    ت ؤل ب    و لا    ح تى  
،  الد ع و ة    و أ ه ل   ح  ي    و م ن    م ذ م وم ة ،  و غ ي ـب ـت ـه م    م س م وم ة ،  ف ـل ح وم ه م    و الإ ص لا 

 بً لو ق ي ـع ة    اب ـت ل 
ه    ؛له  م    و الثل ب    ف يه م ،  .(1) "الق ل ب    بم  و ت    م و ت ه    ق ـب ل    الله    اب ـت لا 

هذا النص من خطبة الغيبة، ويلاحظ أن الخطيب جعل الغيبة درجات؛ حتى 
انتباه المتلقي؛ ليستمر معه في   الاستماع لتلك الدرجات، فقدم لأعلى درجات يشد 

قال: ثم  ضرر ا،  وأعظم  خطر ا،  أشد  بوصفها  أ م ور  "  الغيبة  و لا ة   أ ع ر اض   في   الو ق ي ـع ة  
وهس ل م ين    ـ الم أقوى  بحجة  ذلك  بعد  أردفها  ثم  الأولى،  الحجة  فهذه  بعد "  الواقعة  ي 

" فكما أن الج م اه ير  ع و اط ف    ت ؤل ب    و لا    ح تى  لا  ت وغ ر  ص د ور  الع ام ة  "  )حتى( إذ قال:
، (2) الحجة الأولى قوية؛ إلا أن الواقعة بعد )حتى( هي الحجة الأقوى والدليل الناصع 

فكلا الحجتين تؤديًن لنتيجة واحدة وهي جرم وحرمة الغيبة، خاصة إن كانت في ولاة 
 والربط في هذ الموضع دالمن يفعل ذلك مصيره موت القلب،    الأمر، والعلماء، وأن  

 تجدد هذه الفعلة عند المغتابين.
 ومن ذلك قوله: 

ل  " المئيو الن م ام   ق ل ي ل   اله م ة ،  ء   د ني  المع ش ر ،  ف ب ي ح   الط ب ع ،  خ س ة   ـ م   ي ـت ـق اط ر    ر وء ة ، 
ق د  و د نً ء ة    و ق ذ ار ة    و ق ـب ح ا، و ي ـر غ ي ، ،  ي ـز ب د   ي س تر  يح  ح تى   ف لا   أ ع م اق ه ؛  في   الغ ل   ت رس ب  

د  و ي ؤذ ي  ..."  . (3) و ي ـف س 
 

 . 403:1السديس، "الخطب المنيفة من منبر الكعبة الشريفة"،  (1) 
 . 519ينظر: الشهري، "استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية"،  (2) 
 . 415:1السديس، "الخطب المنيفة من منبر الكعبة الشريفة"،  (3) 
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ذهن  في  لتستقر  للنمام؛  صفات  بعدة  الخطبة  من  النص  هذا  الخطيب  ابتدأ 
الحجج،  من  مجموعة  فسرد  المتلقي،  ليتجنبها  وخستها؛  بشاعتها  ويوضح  المتلقي، 

الطب لئيم  الوهي:  المروءة،  قليل  المعشر،  قبيح  وقذارة ودنًءة، ع،  وقبح ا،  تقاطر خسة 
وترسب الغل في الأعماق، ثم تلاها بما هو أقوى وهو ما جاء بعد الرابط )حتى( يزبد 
للوصول  وإذعانه؛  المتلقي  إلا لإقناع  الحجج  تلك  وما سرد  ويؤذي،  ويفسد  ويرغي، 
فعلية؛  بعامل حجاجي جملة  النميمة؛ ورابط ا  ترك  يريدها الخطيب وهي  التي  للنتيجة 

 ليبين تجدد زبد النمام كلما كانت النميمة ديدنه. 
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 المبحث الثاني: العوامل

 العامل في اللغة: 
يدور تعريف العامل في المعاجم اللغوية حول معنى القوة، والباعث، وما يحدث 

 .(1)تغيير ا
 العامل في الاصطلاح: 

"مورفيمات إذا تعريف جاك موشلر إذ قال إنها:    عرف بعدة تعريفات أبرزها:  
 .(2) وجدت في ملفوظ توجه إمكانًته الحجاجية الوجهة التي يرتضيها المتكلم"

العزاوي ووصفها  وعرفها أ )أي   لا تربط بين متغيرات حجاجية"   بأنها:بو بكر 
الإمكانًت  أو بين مجموعة حجج(، ولكنها تقوم بحصر وتقييد  ونتيجة،  بين حجج 

 . (3) الحجاجية لقول ما"
النتيجة  المتلقي نحو  توجيه  الحجاجي في  العامل  أثر  يتبين  التعريفات  بعد هذه 
التي يريدها المرسل، وهذا يتفق مع نظرية )ديكرو( التي تثبت أن الغاية الأساسية للغة 

الإبلاغ وليست  الحجاج،  انسجام (4)هو  في  الحجاجية  العوامل  قيمة  )وتتجلى   ،
الاستلزامات  تقليص  على  تعمل  لذا  المرسل؛  يريده  لما  المتلقي؛  وتوجيه  الخطاب، 

 .(5) الحجاجية للقول، أو الجملة داخل الخطاب( 
 

 . 1555:1ينظر: أحمد مختار عمر، "معجم اللغة العربية المعاصرة"،  (1) 
الحجاجية 2)  والعوامل  "الروابط  أمعيط،  محمد  ينظر:  للخوارج    (  علي  مناظرة  السياسية:  المناظرة  في 

 . 67م(،  2021، ) 7معهد الآداب واللغات،    –أنموذج ا دراسة حجاجية" المركز الجامعي مغنية  
 . 27أبوبكر العزاوي، "اللغة والحجاج"،  (3) 
القصص    (4)  سورة  الكريم:  القرآن  في  وروابطها  الحجاجية  "العوامل  فارساني،  عباس  ينظر: 

 . 50م(، 2022) ، 34أنموذج ا" مجلة ميسان للدراسات الأكاديمية، 
ينظر: جلالي علي، "أثر العامل الحجاجي في بلاغة خطاب عبد القاهر الجرجاني" مجلة فصل   (5) 

= 
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وكما فعل بًلروابط من الابتداء بًلتي في الجملة الاسمية، ثم الفعلية، كذلك يفعل 
، ولم يرد سوى عامل واحد في  بًلعوامل، فسنبدأ بًلعوامل التي في الجمل الاسمية أولا 

 الجمل الاسمية وهو: 
 ( لا)           

 : (1)له عدة استعمالات هي  حرف
 الجحد مثل: لا رجل  في الدار.  -أ

 العطف، وتكون )لا( حينئذ بمنزلة )لم(، مثل: أمر  بعبدالله لا بزيد. -ب

 رأيت زيد ا ولا عمر ا، وإنما تريد زيد ا وعمر ا. الصلة مثل: ما  -ت
 النهي: مثل: لا تركب.  -ث

 استعمل الخطيب العامل )لا( في خطبه، في مواضع منها قوله:
الم" يم  ي ـز   م ا  أ ه م    م ي   ـ م ن   الإ س لا  و ت ك ات ف  ج ت م ع   و ت ـر اح م ،  م و د ة   مج  ت م ع   أ ن ه    :

الم م،  حو ت لا   الت ـع او ن   أ سس   ع ل ى  ي ـق وم   ؤ م،  و ت لا  المش تر  ك   ـ و مح  ب ة   والت ـق د ير   و ي ـن ـي ني  ش اع   ـ ،   ،
م ق وت ة ، و الأ نًن ي ة   ـ ث ـر ة  المع ام ل ة  الر ق يق ة ، لا م ك ان  ف يه  ل لأ ـ ، والمت ـب اد ل ة   ـ حب ة  الم ـ ع ل ى ق ـو اع د  الم

 .(2) ك ر وه ة  ..." ـ الم
الخطيب  فيه  الأعراض( تحدث  مقراض  عن  )الإعراض  خطبة:  من  النص  هذا 
عن صفات وميزات المجتمع الإسلامي؛ فمن اتصف بهذه الصفات كان مسلم ا نقي ا، 

 -الغيبة    -وما عدد هذه الصفات؛ إلا لينبه على أمر مهم، وهو موضوع الخطبة العام 
 

= 
 . 11م(، 2021، ) 2الخطاب، 

 . 31ينظر: الزجاجي، "حروف المعاني"،  (1) 
 . 396:1السديس، "الخطب المنيفة من منبر الكعبة الشريفة"،  (2) 
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الإسلامي،  للمجتمع  هدم  معول  يكون  فإنه  بًلغيبة؛  يسمح  أو  مغتابً ،  فمن كان 
الإمكانًت  وتقييد  لحصر  )لا(  النفي   بعامل  أتى  الصفات،  هذه  سرد  وعندما 

، حتى لا يظن المتلقي، أو المستمع أن هذه الصفات وحدها كافية؛ بل (1) الحجاجية
الحجاجي؛  العامل  على  ذلك  في  معتمد ا  المكروهة؛  والأنًنية  الممقوتة،  الأثرة  نفى 
ليكون خطاب بينة وحجة وإقناع؛ وليذعن المتلقي، ويسلم بما يراه الخطيب، مستعملا  

في الجملة الاسمية )لا مكان فيه(؛ ليؤكد للمتلقي والمستمع استمرارية نفي   عامل هذا ال
 الأثرة الممقوتة، والأنًنية المكروهة، وكل صفة لا تليق بًلمجتمع الإسلامي. 

 أما العوامل التي وردت في الجمل الفعلية فهي ما يلي: 
 ارب   -1

 :(2) ربما أصلها )ر ب ( دخلت عليها )ما(، ولها عدة احكام
 بعد دخول )ما( على )ر ب (؛ قد يبقى عملها، وقد تكفها عن العمل.  -1
يجيز المبرد ومن وافقه أن يليها الجملة الاسمية، والفعلية؛ إن كانت كافة، أما  -2

 الزمخشري فمذهبه دخولها على الفعلية. 
 الجمهور، ونقل عن سيبويه أن الكافة لا يليها إلا الجملة الفعلية. مذهب   -3
 إذا وليها الفعل المضارع؛ صرفت معناه إلى الماضي.  -4
 قد تخفف، وتؤنث، ويفتح راؤها.  -5

 لم ترد عند الخطيب في الخطبتين المختارتين إلا في موضع واحد، وهو قوله: 
الم"الغي ـب ة   ع ل ى  م ص يب ة   أ يم   ج   ـ ـ :  الت م ع  ب ين    ف ـر ق ت   ... ك م   م ص يب ة   ه  ـا  و ز و ج  ، م ر ء  

و أ ب ي ه  و   ف  الاب ن   م ن   و أ ثا ر ت   آص ر ة ،  م ن   م ز ق ت   يه  ك م   و أ خ  والأخ  م ن  ،  أ ذ ك ت   ت ـن ة  ك م  

 
 . 27ينظر: أبوبكر العزاوي، "اللغة والحجاج"،  (1) 
 . 455؛ والمرادي، "الجنى الداني"،  121ينظر: الرماني، "معاني الحروف"،  (2) 
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ص د ور  ق  أ ح   م ن   و أ و غ ر ت   ض غ ائ ن ،  م ن   و أ و ر ث ت   ع ظ م ى،   ،اد ،  ش ر ور   م ن   ج ر ت   ك م  
ن ة  ب ين   ف    ؛ و أ خ ط ار  ك بر  ى  .(1) ت  و د و ل  ب س ب ب  ذ ل ك  ..." ئاب ل  ل ر بم  ا ق ام ت  الح ر وب  الط اح 

مبين ا   الغيبة،  وهو  للخطبة  العام  بًلموضوع  النص من خطبته  هذا  الخطيب  بدأ 
بين  ثم  المجتمع،  إلى  ذلك  بل تجاوزت  الأسرة؛  أو  الفرد،  على  ليس  الوخيمة،  آثارها 
أضرارها على أقرب الناس وهم: المرء وزوجه، والابن وأبيه، والأخ وأخيه، وما تجلبه من 
فالخطيب  الضغائن؛  وتورث  الفتن،  وتثير  المجتمع،  تمزق  إنها  بل  رحم،  وقطيعة  إثم، 

الغيبة، ذكر عدة روابط، ووسائل حجاجية   وسيقتصر الحديث   -عندما تحدث عن 
فقط   ربما  عن  العامل   -هنا  فاستعمل  الغيبة؛  عواقب  من  وينبهه  المتلقي  ليوجه 

الحجاجي )ربما( حتى لا يظن المتلقي أن أضرار الغيبة ما ذكر؛ بل ليوجهه إلى نتيجة 
الأحباب،   فرقة  على  يقتصر  ولا  الحروب،  يسبب  قد  ضررها  أن  وهي  وقد واحدة 

العامل في   اختيار  الموضع أحسن الخطيب  الحروب،   للدلالة ؛  هذا  قيام  على حدوث 
 وفرقة الأقارب، كلما كان هناك غيبة.

 لا -2
سبق الحديث عن هذا العامل في العوامل التي وردت في الجملة الاسمية، ونكتفي 

 هنا بًلمثال، وتحليله، قال الخطيب: 
د  ب ين     ج ت م ع، و م ؤذ   ـ م غت اب : ع ض و  م س م وم  في  المـال" لِلَ    و ل ر س ول ه  و ال م ؤ م ن ين ، م ف س 

د ين " ـ س ل م ين ، و الله  لا  يح  ب  الم  ـ الم  .(2) ف س 
بدأ الخطيب هذا النص من الخطبة بصفات المغتاب؛ فوصفه بأنه عضو مسموم 
متصف ا  وللمؤمنين،  وللرسول،  لله،  مؤذ  هو  بل  الوصف  هذا  يكفي  ولا  المجتمع،  في 

 
 . 397:1السديس، "الخطب المنيفة من منبر الكعبة الشريفة"،  (1) 
 . 398:1السابق،  (2) 
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صفاته  وهذه  حاله،  هذا  أن  يظن  ربما  المستمع  أو  فالمتلقي  المسلمين،  بين  بًلفساد 
فقط، فيأتي الخطيب بًلعامل الحجاجي؛ ليقيد ويحصر الحجة في أمر مهم، وهو أن الله 

 لا يحب المغتاب؛ لأنه مفسد، والله لا يحب المفسدين.  –سبحانه وتعالى    –
يقود  منسجم ا،  الخطاب  يجعل  )لأنه  الحجاجي؛  للعامل  الخطيب  فاستعمال 
المتلقي إلى وجهته التي يريد، فغايته الاحتجاج لما يقيده ويحصره، ضمن آليات الطرح 
القضية  بقبول  ومسلم ا؛  ومذعن ا  مستعد ا  لجعله  وفكره؛  المتلقي  مشاعر  بِشباع 

حدوث (1) المطروحة( على  تدل  فعلية؛  جملة  في  العامل  هذا  استعمال  إلى  إضافة   ،
 وتجدد فعل الغيبة، كما يدل على بغض الله للمفسدين.

 ما   -3
 ، فتكون: " (2) لها عدة استعمالات 

 استفهام ا، كقولك: ما عندك؟  -1
 وتعجب ا، كقولك: ما أحسن زيد ا. -2
 وشرط ا: ما تصنع أصنع.  -3
 وخبر ا بمنزلة الذي، كقولك: ما أكلت الخبز، معناه: الذي اكلت الخبز. -4
 ومع الفعل بتأويل المصدر، كقولك: بلغني ما صنعت، أي: صنعك. -5
 ونًفية، كقولك: ما قام زيد.  -6
تعالىوزائدة   -7 فيه بِعراب ولا معنى، كقوله  : في موضعين، أحدهما: لا تخل 

 . ١٥٩آل عمران:  َّلَِتََلهَمََََََلَلََّٱفبَمَاََرحََۡةَََمنََََ﴿

 
المكية"،    (1)  السور  التداولي والبلاغي تنظير وتطبيق على  مثنى كاظم صادق، "أسلوبية الحجاج 

101 . 
 . 53الزجاجي، "حروف المعاني"،  (2) 
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والموضع الآخر تغير الإعراب، كقولك: إن زيد ا قائم، ثم تقول: إنما زيد قائم؛ 
 فتغير الإعراب بدخولها". 

 ومن الأمثلة الواردة في استعمال الخطيب للعامل الحجاجي )ما( قوله: 
م ر س وم  يج  ب  م ن ـه  و ه و   " ذ ائ ع ة ؛   ج   و ر و اج  ك ل    ع ن د  سم  اع ك ل   ش ائ ع ة ،  أ ن  يحتذى 

 ل ئ لا  يح  ص ل  الن د م  بً لإ س اء ة  إ لى  م س ل م ، و إ ش اع ة  م ا ل ي س  ف ي ه ، أ و  الك ذ ب  ع ل ي ه ، و ن ـق ل  م ا 
ع ار    . (1) أ و  ي ـز ع م ون  ..." ،ي ـق ول ون    لم   ي ص د ر  ع ن ه  تح  ت  ش 

هذا النص من خطبة النميمة يذكر فيه الخطيب، المنهج والطريقة التي يجب أن 
مستدلا   ذلك،  صحة  من  ليتثبت  خبر؛  أي  يرده  عندما  إنسان؛  عليها كل  يسير 
ومحتج ا، بًلآيًت القرآنية، والأحاديث النبوية، وضاربً  أمثلة قبل هذا النص بًلمرجفين، 

عاملا  حجاجيا؛ )تكمن حجته في   الموصولة  فقد ساق هذه الطريقة؛ مستعملا  )ما(
نتيجة   ،(2)إثبات عكسها؛ لزوال ما في ذهن المخاطب من شك وتردد( وليصل إلى 

معينة هي: التثبت في الأمر، وعدم الاستعجال، واستعماله للعامل الحجاجي )ما( زاد 
يدل  هذا الموضع؛من قوة الخطاب، ليذعن المتلقي، ويقبل بما يريد الخطيب، ومجيئه في 

يقبل الإشاعة، ويقبل من مصادر غير  فهناك من  الفعل وتجدده،  على حدوث هذا 
 موثوقة؛ فيحصل الندم. 
 ومن ذلك قوله: 
د  في  س اع ة  "و ق د  ق ي ل : إ ن  ا ر  في  س ن ة  لن م ام  ي ـف س  د ه  الس اح   . (3) ..."، م ا لا  ي ـف س 

الخ  فيه  استعمل  النميمة،  خطبة  من  النص كسابقه،  عاملا  هذا  )ما(  طيب 

 
 . 415:1السديس، "الخطب المنيفة من منبر الكعبة الشريفة"،  (1) 
 . 178ينظر: فضل يحيى زيد، "العوامل الحجاجية في سورة النمل"،  (2) 
 . 418:1السديس، "الخطب المنيفة من منبر الكعبة الشريفة"،  (3) 
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من قبيل ما ... على ملفوظ ... تخرجه من الإبلاغية   دخول صرافمحجاجي ا؛ لأن "
العوامل  تكون  حيث  الحجاجية؛  إلى  والإبلاغ،  الوصف  مستوى  من  أي:   ،...
أو  الاستلزام،  أو  النتيجة،  وهذه  بعينها،  نتيجة  نحو  الخطاب  لبقية  موجهة  المذكورة 

 .(1) "المفهوم؛ واحد في جميع الحالات
وفسا شناعة  على  للتوكيد  )إن(  بـ  مبتدئً   القول  بهذا  الخطيب  عمل فأتى  د 

إلى نتيجة مقصودة هي: أن عمل الساحر من أبشع   النمام، وليوجه المستمع والمتلقي
وهو عمل النمام، ومجيء   الأعمال، ومع ذلك فإن هناك ما هو أشد فساد ا من عمله، 

واقع، ومتجدد،   ؛ يدل على الحدوث والتجدد؛ إذ فساد النمامفي هذا السياق  العامل
 . ؛ مختصر ا الزمن للوصول إلى الفسادويفوق عمل الساحر
 الآليات الحجاجية: 

المق من  الوصول؛ لمجموعة  إبداعي  نص  أي  إنشاء  من  والغايًت، الهدف  اصد 
خطبته، يجعلها تقوم على نظام معين الهدف منه؛ إقناع المتلقي   والخطيب عندما ينشئ

الطرق  هنا،  الحجاجية  والمقصود بًلآليات  بكل وسيلة ممكنة،  فيه  والتأثير  والمستمع، 
الروابط والعوامل، وسنبدأ بما  الحجاجية والإقناعية التي استخدمها الخطيب؛ من غير 

 ذكر في الجمل الاسمية، وهي: 
الدعاء بحروف مخصوصة  النداء:  -1 "يً،    ،(2) هو  ، وأي،  وهيا،  وأيً وحروفه: 

 .(3) "وا  ووالهمزة،  

 

العربية" )ط  (1)  اللغة  الناجح، "العوامل الحجاجية في  الدين  ، تونس: مكتبة علاء الدين،  1عز 
 . 61م(، 2011

 . 2179:4ينظر: أبو حيان، "ارتشاف الضرب"،  (2) 
 . 314الزمخشري، "المفصل"،  (3) 
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 .(1) وزاد الكوفيون آ، و آي 
يعد النداء من التراكيب التوجيهية التي تستعمل في الحجاج؛ لأنه يحفز المتلقي؛ 

 ، ومن الأمثلة التي استعملها الخطيب قوله: (2) لردة فعل الباث
 أ م ور    في    ع م ل ي   س ل وك    إ لى    الت ـق و ى  و ت ـر جم  وا  ر ب ك م ،  الله    ات ـق وا  الله    ع ب اد    ف ـي ا"

 الف ض ي ـل ة ،   و إ ش اع ة    الخ ير     ح ب     ع ل ى  تح  م ل ك م  أ حو ال ك م ؛  ك ل     في    ت ط ب يق ي  و و اق ع    ح ي ات ك م ،
 ،(3) ..."الر ذي ـل ة    و إ ق ص اء    الش ر     و د ر ء  

؛ ولأنه ينادى بها نًدى الخطيب بــ )يً( النداء؛ لكونها أعم الأدوات   استعمالا 
بربهم،   -بعد ندائهم  -، فالخطاب شامل للجميع، مذكر ا المتلقين  ( 4) القريب والبعيد 

واصفهم بعباد الله؛ حتى ترق قلوبهم، جاعلا  التقوى خارطة طريق يجب أن يسيروا 
عليها، وأن يطبقوها في حياتهم. فهذا نص من خطبة الغيبة استعمل الخطيب فيه  
من  فإن  بتقوى الله،  ليقنعهم  المتلقين؛  انتباه  يشد  تركيب ا حجاجي ا،  لكونه  النداء؛ 

وحم  الغيبة،  عن  ابتعد  الفضيلة،  اتقاه  وإشاعة  الخير،  حب  على  الشر، ل  ودرء 
وإقصاء الرذيلة التي أساسها الغيبة، ومعلوم أن النداء من علامات الاسم؛ فدخوله 

لله   العبودية  استمرار  على  يدل  الاسمية؛  الجملة  الأخذ    ، -وجل   عز -على  مع 
 بًلوصايً التي بعد النداء. 

 ومن ذلك أيض ا قوله: 
ب تي  "  و ج د نً ه ا  الخ ط ير  ،   م ر ض  ـال  له  ذ ا   و الب ـو اع ث    الأ س ب اب    ع ن    بح  ث ـن ا   و إ ذ ا   الله ،   في    أح 

 
السود،    (1)  عيون  بًسل  محمد  تحقيق:  الألفية"،  "شرح  مالك،  بن  محمد  بن  محمد  الدين  بدر 

 . 401م(، 2000، بيروت: الكتب العلمية،1)ط
 . 360ينظر: الشهري، "استراتيجيات الخطاب"،   (2) 
 . 395:1السديس، "الخطب المنيفة من منبر الكعبة الشريفة"،  (3) 
 . 2179:4ينظر: أبو حيان، "ارتشاف الضرب"،  (4) 
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 ي  الت ش ف     إ لى    إ ض اف ة    الله ؛  م ن    الخ و ف    و ع د م    الو از ع،  و ق ل ة    الإ يم  ان ،  ض ع ف  :  وت ـع د    لا  
، ي اوالا    و الغ ي ظ   ف ـو ق    ر ف ع ه ا  ع ل ى  و الع م ل  بً لس وء ،  الأ م ار ة    الن ـف س    ر غ ب ات    و ر اء    قن س 
 أ نً  :  ح ال ه    ب ل س ان    ي ـق ول    الن اس    ي ـغ ت اب    ف ال ذ ي   الآخ ر ي ن ،  أ ق د ار   م ن    و الح ط   م ن ز ل ت ه ا،
 .(1) " م ب ط ل ون   و الن اس    ق ،المح    و أ نً  !  مخ  ط ئ ون    و الن اس    الك ام ل ،

لهم    ليبين  والمستمعين؛  المتلقين  الخطيب  وتدقيق    -نًدى  بحث    -بعد 
المغتاب،   حال  وبين  أسبابها،  فسرد  الغيبة،  بذلك  قاصد ا  الخطير؛  المرض  أسباب 
بحذف   فنادى  المقام،  يناسب  حجاجي ا  أسلوبً   استعمل  الخطيب  أن  والملاحظ 

المتلقي وا  النداء؛ ليشعر  وهو بهذا يريد أن  ؛  3لمستمع بقربهم منه قربً  معنويً  حرف 
يسيطر على عقولهم؛ ليقنعهم بما يريد، فلشدة قربهم منه لم يحتج حرف نداء، ولهذا 

،  13سبأ:    َّ فخفم  فح  فج  غم  ُّٱالحذف أصل من السماع، قال الله تعالى:  
تحفز  ومما   الحجاج  في  الطريقة  وهذه  )أحبة(،  لفظ  استعماله  القرب؛  هذا  يؤكد 

ومقتنع ا بما يقول، وكما ذكر في المثال   ا يقول الخطيب، وتجعله مستسلم ا المتلقي لم 
دال على استمرارية هذا السياق  السابق، أن النداء من علامات الاسم، ومجيئه في  

 المحبة في الله سبحانه وتعالى. 

 .(2): "تمكين معنى القول عند السامع"التوكيد هو -2
 . (3)وفائدته: "تمكين المعنى في نفس المخاطب، وإزالة الغلط في التأويل"

 
 . 407:1السديس، "الخطب المنيفة من منبر الكعبة الشريفة"،  (1) 
)ط  (2)  الصاعدي،  إبراهيم  تحقيق  الملحة".  شرح  في  "اللمحة  الصائغ،  بن  بن حسن  ،  1محمد 

 . 707:2م(، 2004المملكة العربية السعودية، المدينة المنورة، الجامعة الإسلامية،
)ط  (3)  يعقوب،  بديع  إميل  تقديم  للزمخشري"،  المفصل  "شرح  يعيش،  بن  علي  بن  ،  1يعيش 

 . 221:2م(، 2001بيروت: دار المكتبة العلمية، 
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البحث  اللغة؛ ليس هذا مكان حصرها، سيقتصر  وللتوكيد أنواع وأساليب في 
على ما ورد في الخطب مما دل على التوكيد، وهو الحرف )إن ( فهو للتوكيد، وتحقيق 

 . (1) مضمون الجملة
 ومن أمثلة الخطيب قوله: 

 الت ـث بت    د ون    م س م ع ه    إ لى    ي ص ل    ق ـو ل    أ ي    ي ـق ب ل    أ لا    ال و اع ي  م س ل مـال  ش أ ن    إ ن  "
 ي ـن ال    أ و    م غ ر م ا،  ع ن ه    ي د ف ع    أ و    م غ ن م ا،  إ ل ي ه    يج  ر    أ و    م غ ر ض ا،  م خ بر   ـال  ي ك ون    ف ـق د    والت ح ر  ي؛

 .(2) ..."و حظ و ة   م ك ان ة  
التي   الحال  الخطيب؛  فيه  يؤكد  النميمة  خطبة  من  النص  يكون هذا  أن  يجب 

عليها المسلم، وهو التثبت في الأمر، وعدم التسرع؛ فلا يقبل ما يصل إليه من قول؛ 
لأن الناقل، أو المخبر؛ قد يكون لديه أغراض كما ذكر الخطيب، إما مغرض ا بمن نقل 

يدف أو  له،  المنقول  عند  وحظوة  مكانة  أو  مغنم ا،  يريد  أو  سوء ا، عنه،  نفسه  عن  ع 
على الحال التي يجب أن يكون عليها    -(3) وهي شارة حجاجية    -(   فأكد  بــ )إن  

إليه ويصدقه،  المتلقي خالي الذهن؛ لأنه ربما يستمع لمن نقل  المسلم، حتى وإن كان 
من  المجرد  الخبري،  الكلام  عن  مبتعد ا  يريد،  بما  المتلقي  ليقنع  مؤكد ا؛  بًلكلام  فأتى 
ذلك  مؤكد ا  مفتوح ا،  الاحتمالات  بًب  ويترك  المتلقي،  يقنع  لا  ربما  الذي  التوكيد، 

 فيد استمرار المسلم على هذه الحال.ي  موضعبمجيء الكلام في  

 
المعاني"،  (1)  "حروف  الزجاجي،  "المفصل"،  30ينظر  والزمخشري،  "الجنى  297؛  والمرادي،  ؛ 

 . 393الداني"، 
 . 413:1السديس، "الخطب المنيفة من منبر الكعبة الشريفة"،  (2) 
، بيروت: دار  1عبد الله صولة، "الحجاج في القرآن من خلال اهم خصائصه الأسلوبية"، )ط  (3) 

 . 261م(، 2001الفارابي، 



 مسفر بن سعيدان آل فهاد د. مرسل بن  ،خطبتا الغيبة والنميمة أنموذج ا-البنى النحوية في كوكبة الخطب المنيفة بين الحجاج والإقناع، وأثره على المتلقين

-50- 

 ومن ذلك قوله: 
ر ة   ـ الم  الخ ط ير ة    الاج ت م اع ي ة    الأ م ر اض    من    إ ن  "  و د اء    ع ض الا ،  م ر ض ا  الن اس    ب ين     نت ش 

ي م ة ،  والخ ل ة    الد م ي م ة    الخ ص ل ة    إ ن ه    ع ي اء، ي    و م ا  الو خ 
   .(1)"الن م يم ة  إنه  ا   الله ؟ ر ع اك م   يً    ه 

وليس   الناس،  بين  المنتشرة  الأمراض  من  نوع ا  نص خطبته  الخطيب في  بين 
الأسطر  هذه  في  وأكد كلامه  العلاج،  مستعصي  بًلمرض  وصفه  بل  مرض  أي 

لما   مرات؛  ثلاث  ؛ القليلة  والمستمع  المتلقي  على  ووقع  تأثير  من  لذلك  سيكون 
ما   وإماطة  ما علق بها من شكوك،  وليزيل  المخاطب،  نفس  يريد في  ما  و"ليثبت 

شبهات"  من  الثالثة؛   ( 2) خالجها  للمرة  التأكيد  قبل  بًلاستفهام  أتى  أنه  خاصة 
المرض   ذلك  النميمة؛  عن  بًلابتعاد  ويقنعه  المتلقي،  ذهن  على  لا  ليسيطر  الذي 

الاجتماعي  المرض  هذا  استمرار  تفيد  اسمية  جملة  في  التوكيد  مستعملا   له،  علاج 
 الخطير، مادامت النميمة موجودة. 

 . (3): "الدهش من الشيء الخارج عن نظائره، المجهول سببه"التعجب هو -3
هي الأشهر، والمبوب لها في كتب العربية وهي: ما أفعله،   قياسيتان  وله صيغتان

"بألفاظ كثيرة   عليه  ويدل  به،  تعالى:    سماعية،وأفعل  قوله   خج  ُّٱمنها، 
، و))سبحان الله المؤمن ٢٨البقرة:    َّسم  سخ سح  سج خم

أنت" ولله  فارس ا،  دره  ولله  ينجس((،  على 3لا  يدل  أسلوب  "فالتعجب  لذا   .

 
 . 415:1السديس، "الخطب المنيفة من منبر الكعبة الشريفة"،  (1) 
مسعود صحراوي، "التداولية عند علماء العرب، دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في    (2) 

 . 205م(، 2005، بيروت: دار الطليعة،1التراث اللساني العربي"، )ط
أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري، "اللباب في علل البناء والإعراب". تحقيق: عبد الإله    (3) 

 . 1:196م(، 1995، دمشق: دار الفكر، 1النبهان، )ط
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عند  المتعجب  عند  يحصل  معنى  أنه  من  انطلاق ا  استقباحه؛  أو  شيء  استحسان 
، 4مشاهدة ما يجهل سببه، ويقل في العادة وجود مثله، وذلك المعنى كالدهشة والحيرة"

 ومن أمثلة التعجب قول الخطيب: 

 الن اس   ت س اه ل   أ ك ث ـر   م ا   الله   س ب ح ان   و يً  !  ج ر م ه ا  أ ش ن ع   و م ا  الغ ي ـب ة   خ ط ر   أ ع ظ م   م ا "
ه م    م ائ د ة    ل ك أ نه  ا  ح تى    الي ـو م ؛   به  ا  .5" ...  م س ت ـع ان  ـال  فالله  !  مج  ال س 

تساهل  الغيبة، وشناعة جرمها، وكثرة  النص من خطبته، خطر  هذا  وضح في 
المتلقي والمستمع بًلابتعاد الناس بها؛ بل إنها أصبحت فاكهة   مجالسهم؛ محاولا  إقناع 

عن هذا الخطر بأسلوب حجاجي يجعل المتلقي يقبل فكرته ويذعن لها؛ إذ استعمل 
أسلوب التعجب، وكرره مرار ا؛ ليكون له وقع في نفس المتلقي، فقال: ما أعظم، وما 
أشنع، ويً سبحان الله، وما أكثر، والله المستعان، كل هذه ألفاظ تعجب، لكنه ابتدأ 
هذا الأسلوب بــــ )ما( التعجبية، وكررها؛ "لإبهامها، والشيء إذا أبهم كان أفخم لمعناه، 

أمور ا" إليه؛ لاحتماله  النفس متشوقة  المتلقي (1)وكانت  ، محاولا  بهذا الأسلوب إقناع 
وإذعانه بًلابتعاد عن الغيبة، وشناعة جرمها، و)ما( التعجبية نفسها اسم، فهذا يدل 

 على استمرارية  عظم خطر الغيبة وشناعتها، وكثرة تساهل الناس بها. 
 ومن ذلك أيض ا قوله: 

 ع ن    أ ح د    ي ـب ل  غ ني    »لا  :  ق ال    ح ي ث    الر ف يع ؛  الأ د ب    ص ح اب ـت ه    الر س ول    أ د ب    ل ق د  "
 أ ي ن  !  أ ك بر     الله   الص د ر «   س ل ي م    و أ نً    إ ل ي ه م    أ خ ر ج    أ ن    أ ح ب    ف إ ني     ش ي ـئ ا؛  أ ص ح ابي    م ن    أ ح د  
،   ب ت ـت بع   م ف ت ون ين    ـال  ح ال    م ن  ه ذ ا ،  و ت ـع ق ب    الز لات    .(2) ..."!؟  الس ق ط ات    و إب ـر از    اله ف و ات 

عليه الصلاة   -هذا النص من الخطبة ابتداه الخطيب بطريقة تعامل سيد الخلق  

 
 . 305الشهري، "استراتيجيات الخطاب"،  (1) 
 . 402:1السديس، "الخطب المنيفة من منبر الكعبة الشريفة"،  (2) 



 مسفر بن سعيدان آل فهاد د. مرسل بن  ،خطبتا الغيبة والنميمة أنموذج ا-البنى النحوية في كوكبة الخطب المنيفة بين الحجاج والإقناع، وأثره على المتلقين

-52- 

إذ كان ينهاهم عن الغيبة؛ حتى يبقى   -رضوان الله عليهم    -مع الصحابة    -والسلام  
مع صحابته الكرام، حاول   -عليه السلام    -سليم الصدر، وبعد بيان حال المصطفى  

ومستفهم ا  بل  المغتابين،  حال  من  ومندهش ا  متعجب ا  والمستمعين،  المتلقين  يقنع  أن 
استفهام ا دالا  على التعجب بقوله: "أين هذا" ليسيطر على عقول المتلقين، وإقناعهم 
بما يقول، فقد جمع في نصه هذا بين ثلاثة أمور كلها حجج قوية كافية لإقناع المتلقي، 

المصطفى   قول  الصلاة والسلام  -فجمع بين  التعجب، والاستفهام،   -عليه  ، وبين 
 ومجيء التعجب هنا جملة اسمية مفاده استمرار الدهشة والحيرة من حال المغتابين. 

 الاستفهام: -4
يعد الاستفهام من الآليات اللغوية الحجاجية؛ التي توجه المتلقي، ولذا يستعمله 

 .(1)الباث للسيطرة على مجريًت الأحداث؛ بل على ذهن المتلقي
يتناوله البحث هو أصل أدوات    ء الاستفهام، فإن أول شيوعندما يكتب عن  

وتكون  والأفعال،  الأسماء  على  يدخل  مشترك  فهي حرف  الهمزة:  وهي  الاستفهام، 
الأمر،  منها:  المقام،  لمعان بحسب  وترد  الصدارة،  وتلازم  أو تصور،  لطلب تصديق، 
والتعجب،  والتنبيه،  والتهديد،  والتذكير،  والتحقيق،  والتوبيخ،  والتقرير،  والتسوية، 

والأصل   القسم؛  حروف  ومعاقبة  والتهكم،  والإنكار،  المعاني والاستبطاء،  تلك  في 
 . (2) جميع ا الاستفهام

 ( 3)؟ والحرف الثاني: )ما( الاستفهامية، وهي اسم معناه: أي شي
 واكتفى البحث بما ذكر الخطيب من أدوات الاستفهام. 

 
 . 352ينظر: الشهري، "استراتيجيات الخطاب"،   (1) 
؛ وابن هشام، "مغني  30؛ والمرادي: "الجنى الداني"،  19ينظر: الزجاجي، "حروف المعاني"،    (2) 

 . 1:23اللبيب عن كتب الأعاريب"، 
 . 336؛ والمرادي، "الجنى الداني"، 53ينظر: الزجاجي، "حروف المعاني"،  (3) 
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 ومن ذلك قوله: 
من   يً  أين "فاسمعوا  الله؟  من  الخوف  أين   ... الله  عباد  أعراض  في  تقعون 

 .(1) استشعار رقابة الله؟ أين رعاية حرمة حقوق عباد الله... "
هذا النص من الخطبة بدأه الخطيب بًلأمر؛ ليلفت انتباه السامع لما بعد ذلك 
بـــ )أين( مستفهم ا بها، و)أين( تكون للاستفهام وغيره، فمثال ما كان  يبدأ  به  فإذا 
)حيث(   بمنزلة  تكون  وقد  الخطبة،  نص  في  وكما  أخوك؟،  أين  للاستفهام كقولك: 

 .(2) كقولك: أين أنزل، أين أبيت، وقد يسأل بها عن المكان 
الخطيب استفهم استفهام ا إنكاريً  بـــ )أين( ثلاث مرات، وهذا دال على أهمية 

الخوف من الله، واستشعار رقابته، الأمر وخطورته؛ وليشرك المتلقي معه في الإجابة عن 
ثم رعاية حرمة حقوق الخلق؛ قاصد ا بذلك بيان خطر الغيبة، وإقناع المستمع والمتلقي 

العباد بمجيء   ، واستشعار رقابته، وحرمة حقوقبذلك، ويؤكد استمرار الخوف من الله
 ذلك في الجملة الاسمية. 

الفعلية،   الواردة في الجمل  لم ترد و سيكون الحديث هنا عن الآليات الحجاجية 
 عند الخطيب إلا في موضع واحد في الاستفهام، وهو قوله: 
 . (3) "أيها الإخوة في الله، أتدرون ما عقوبة المغتابين؟ ..."

الاستفهام، وهما:  أدوات  من  أداتين  الخطيب  فيه  الخطبة جمع  من  النص  فهذا 

 
 . 400:1السديس، "الخطب المنيفة من منبر الكعبة الشريفة"،  (1) 
 . 34ينظر: الزجاجي، "حروف المعاني"،  (2) 
 . 400:1السديس، "الخطب المنيفة من منبر الكعبة الشريفة"،  (3) 
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الهمزة، و )ما(، وما هذا إلا دليل على أهمية الأمر، وأن الخطب جلل، وهذا النوع من 
المغتابين، وليسيطر على  الغيبة على  لينكر أمر  الاستفهام، هو الاستفهام الإنكاري؛ 
عقول المتلقين؛ )لقدرة الاستفهام على توجيه الكلام بصورة مباشرة، وإشراك المتلقي 

الهدف (1) في الإجابة( ليصلوا معه إلى  الغيبة؛  ينبههم على خطر  أن  يريد  ، وهو هنا 
المنشود، وهو إقناعهم بخطر الغيبة، وإذعانهم وتسليمهم بما يقول؛ منبه ا على حدوث 

 العقوبة وتجددها متى كانت الغيبة موجودة في المجتمع. 
  

 
أدب    (1)  ينظر: حمزة صبيح عبد، "موجهات الحجاج والإقناع في كتاب في كتاب الإشارة إلى 

،  1هـ". مجلة الدراسات المستدامة  489الإمارة، لأبي بكر محمد بن الحسن الحضرمي، ت.
 . 1499م(: 2024)



 2الجزء:  |14العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-55- 

 الخاتمة:

دراسة   وأثره   البنى بعد  والإقناع،  الحجاج  بين  المنيفة  الخطب  النحوية في كوكبة 
 ( أنموذج اعلى المتلقين، )خطبتا الغيبة والنميمة  

 خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:
النحوية وتنوعها، فلم تكن    البنىأن فهم النصوص فهم ا صحيح ا؛ مبني على   -1

 مقتصرة على الإعراب فحسب، بل المعاني من مهامها الأساسية.  
للحجة  -2 وصولا   والنتائج؛  الحجج  بين  الربط  في  الحجاجية  الروابط  أسهمت 

 الأقوى، ويتضح هذا من خلال أمثلة الدراسة التطبيقية.
الحجاجية   -3 العوامل  أهمية  تحصر تبرز  أنها  وحصرها، كما  الحجج  تقييد  في 

 المتلقي وتوجهه للنتيجة التي يريد الخطيب. 
إجادة الخطيب في حبك خطبه من الناحية الحجاجية، ويظهر هذا في تنويعه  -4

للروابط والعوامل والآليات الحجاجية، التي تخدم الخطبة، وتقنع المتلقين، مع 
 مراعاة أحوالهم.

الخلط بين الروابط والعوامل عند كثير من الباحثين، ولعل ما دفعهم لذلك؛  -5
 أن كلا  منهما يرشد المتلقي لفكرة معينة. 

الانقسام في تحديد مفهوم الحجاج والإقناع، والفيصل في ذلك المتلقي، كما  -6
 وضح في الدراسة. 
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 م(.2021، )2فصل الخطاب،  
رجاء محسن. "السلم الحجاجي في كتاب الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر   ،حمد 
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القصص  سورة  الكريم:  القرآن  في  وروابطها  الحجاجية  "العوامل  عباس.  فارساني، 
 م(. 2022، )34  " مجلة ميسان للدراسات الأكاديمية،أنموذج ا
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 ثالث ا: مواقع الشبكة العنكبوتية: 
المف الدلالة  وعلم  "الدلالة  العربي.  السيد  )يوسف،  والأنواع"  والمجال  م(، 2006هوم 

 من: موقع: 
https://www.alukah.net/books/files/book_9096/bookfile/dalala.pdf 
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